
 
  
  

  موسى ولد إبنو
  
  روایة
  

 مدینة الریاح
  

   أفویدیر

دأب الباحثون من معھد آثار الفكر الإنساني على نبش القبور تنقیبا عن شواھد مطمورة من الحضارات 
استخرجت . وفي ھذا الفصل من العام كانت الحفریات منظمة في الغلاویة، بشمال المنكب البرزخي. السابقة

كانت كل الجثث في حالة سیئة، . عمق یتراوح بین سبعین، وثمانمائة سنتیمتر حتى الآن سبع عشرة جثة من
  . عظامھا نخرة تتفتت وتنسحق بسھولة عندما تھب الریاح وحین تلامسھا الفرشاة

حفروا سبعة أمتار لكي یصلوا إلى . لم تبق لھذه الحملة سوى جثة واحدة في قمة الجبل یجب استخراجھا
ثین الجثة بارتباك وتلھف تدفعھم رغبتھم الجامحة في استكناه فكر ھذا الكائن المنبعث تلقف أفضل الباح. القبر

إنھ ھنا مسجى في عزلة مثلھ مثل تل صقلتھ عوامل التعریة، جمجمتھ مطوقة بتاج مسنن من . من العدم
بلورات  كشف الفحص البیوبلوري آثار مادة المیلین على ھیئة. الرمل البلوري ذي اللون النضاري الفاتح

تحتوي بلورات المیلین على معلومات تحدد سرعة وسعة وتردد الموجات اللاستقطابیة الممیزة لنشاط . صلبة
الخلایا العصبیة، وھي على شكل نسخ جزئیة تعبر عن زخم المشاعر المختلجة في النفس عند سكرة 

، ثنائي )ADN" (وزيالدیزوكسي ریب"توضع البلورات في محلول عالي التركیز من حامض ... الموت
  . التحلزن، من أجل كشف المعلومات وفك رموزھا لتحول إلى جمل مكتوبة

ولقنت ھذه . في مخبر المعھد، أخضعت البلورات للتحلیل الفیزیائي الكیمیائي، من أجل قراءة النسخ الجزئیة
  ..... على الشاشةفي اللحظة الموالیة بدأ النص یظھر . النسخ للحاسوب لفك أبجدیتھا وتحدید معانیھا

   الذھب

وجاءت سكرة الموت ... من الحیاة التي تغادرني، غریبة، تھاجمني خلالھ ذكریات تافھة، أنا في عالم جدید... 
أضاءت سكرة الموت تلافیف حیاتي التي ظھرت ... بصري الیوم حدید... لم أعد في غفلة من شيء... بالحق

. ة كأنما صوبت علیھا آلاف الشموس الصحراویة الموتورةوالزوایا المظلم، بصور مكبرة آلاف المرات
ذابت الصفات الممیزة في صفة ، المعلوم والمجھول، البادي والخفي، انزاحت الحواجز بین الظاھر والباطن

كأنما ارتطمت ، انفلقت في جمیع الاتجاھات، بحیرة وعیي التي لیس لھا قاع!!... واحدة في بؤرة الضوء
إنني من منطقة ما بعد . الوعي یتم من خارج منطقة الوعي. ملایین السنین الضوئیة بكوكب ساقط من علو

لیس فیھ . أدركھ بالتفاصیل، وأراه، أسمعھ.. أستعید شریط حیاتي، من منطقة التخوم، وما قبل الموت، الحیاة
ووعیي ، لا شعوريوشعوري ب، أنا الذي أفنیت حیاتي أحاول بلا جدوى أن أربط حیاتي بأحلامي.. قبل ولا بعد

!! وارتدت محاولاتي یائسة مخذولة، وعلى الزمن، وعلى ذاتي، لأصدر حكمًا على الآخرین، بوعي الآخرین
  !! ھأنذا أشاھد ما عجزت عنھ طوال حیاتي یتحقق من تلقاء نفسھ ساعة موتي

ة أمامي بدقة مجسد، أرى نتیجة المعركة الحاسمة بین حیاتي وأحلامي، بعدما خرجت من المیدان، والآن
  . قبل أن تلتھمھا بالوعة العدم، كل شيء فیھا یأخذ حجمھ الصحیح، متناھیة



كلھ على مستوى واحد من .. لم تعد ثمة ألغاز ولا أسرار، كلھ الآن بدیھیات، أرى العالم كلھ من عدسة ناظور
وشخصت !! ا فحسبأصبح حاضرً، لم یعد ثمة ماض ولا مستقبل، الزمن اختزل نفسھ في بعد واحد. الوضوح
  !! البدایة

العرق .. فیفر منھا، أنصب شراكي للنوم.. رأیتني أتقلب على فراشي الحشیشي المبلل.. كانت لیلة لیلاء
  ..یتصبب مني بغزارة

ھواجس المجھول .. وكتائب الأفكار المرعبة تحاصرني بلا رحمة.. تھاجمني جیوش البعوض من كل اتجاه
الریاح متوقفة .. حارا.. كان الجو ثقیلاً. كسرب من الذئاب، اغرة أفواھھاف، الرھیب تنھشني من كل جانب

 . والھواء تحول إلى مادة لزجة.. تمامًا

تحدث .. كانت تخز طبلة أذني.. معلنة قدوم قافلة الملح، كنت أسمع دقات الطبول من بعید، على مدى یومین
على ، ما زالوا یضربون الطبول المثبتة بین أفخاذھم العبید: أرى طلائع القافلة. في دماغي إحساسًا مشؤومًا

إنھا ترغي .. یفك الرجال عنھا الأحمال.. أخذت الجمال تبرك تباعًا. ظھور الجمال المحملة بصفائح الملح
  . متألمة من الحفر الدامیة التي أحدثتھا الحبال الغائرة في ظھورھا

وراحوا یضعون قیودًا قصیرة في أیدي ، سوقصفوا أمتعتھم في وحدات منفصلة وتركوھا في ساحة ال
یقیمون منھا زریبة لإقامتھم على مسافة من ساحة ، وراحوا یقطعون الأشجار، أخذوا القدائم... الجمال
یطفئون بھا ، والمستنقعات، المشبعة بروائح الغابات، كانوا یستنشقون بنَھم رطوبة الأجواء المطیرة.. السوق

  .. .نارًا مضرمة في خیاشیمھم

  : وسمعت صوت أبي قریبًا مني.. حتى أحسست یدًا عنیفة تھزني، ما إن خالطت وعیي أطیاف نوم شرود

  !! نرید أن نتدارك الملح قبل أن ینفد: أسرع.. استیقظ.. أسرع.. استیقظ یا ولدي، )فارا).. (فارا( -

أن أمیز شخص أبي الذي ما زال لم أستطع .. كان اللیل ما زال مخیمًا على الكون.. فتحت إحدى عیني بصعوبة
  ... یھزني بعناد

  : أحسست أبي یضع قدحًا ثقیلاً بین یدي. وأنا أدلك عیني المتكاسلتین.. جلست متثاقلاً

  !! سیكون القیظ شدیدًا الیوم، اشرب یا ولدي!.. خذ -

  . جرعات من حامض اللبن الرائب، وازدرت بسرعة، رفعت القدح إلى شفتي

كنا من قبل نذھب . كنا نمر في طرقات مستقیمة بین المزارع غربي قریتنا.. غبش الفجرغادرنا القریة في 
  !! ولیس عندنا ذھب أیضًا، لیس عندنا عبید الیوم.. مصحوبین بالعبید، للقافلة

  ! ؟كیف نحصل على الملح یا أبي -

ن یكون القضاء مضاعفًا على أ، یكفي أن تطلب من أحدھم سلفة من الملح!.. قد یكون الأمر سھلاً!! سنرى -
  . من الذھب والعبید في الموسم القادم

وتتعانق بعضھا ، تتكاتف الأشجار المتوسطة والكبیرة.. بدأت أشعة الشمس تكلل ذوائب أشجار السنط العنبري
، وتدور على أغصانھا دورات لولبیة محكمة، ونبتة العلندى تتسلق ببراعة جذوع الأشجار الكبیرة، مع بعض
، تنتظم أزھار النباتات القصیرة المزدحمة. غصنا من شجرة أخرى، ا تجمع إلى غصن من شجرةوأحیانً

  ... وتتناسق في أطواق عجیبة

صفائح الملح تسطع تحت أشعة . عندما اقتربنا من سوق القافلة، كانت الظلال قصیرة مائلة إلى الغرب
وضین للمقایضة تحیط بھم دائرة من ربوات كان ثمة عشرة من العبید المعر.. الشمس ببریق یخطف الأبصار

في الیوم ، كأنھا الربوات الترابیة التي تقام في حواشي الأضاة، أتى بھا أھل القریة لمقایضتھا بالملح، التبر



وقطع من العاج وبعض ، وأكوام من نسیج القماش الملون، وكانت ثمة أقداح كبیرة ملأى بالحبوب. المطیر
  . الخیول

اجتاحتني ھواجس الخوف أمام المجھول عندما وصلت ساحة . وأنتظر تجار الملح، أتقدمأمرني أبي أن 
  . یطرحونھا وینصرفون.. ظل الناس یأتون ببضائعھم. السوق ووقفت مع العبید

في وقت محدد یخرج التجار من زریبتھم . یتم بلا تخاطب، كان التعامل التجاري بین زناتة وسكان بلاد الذھب
ویتركون مكانھ قدرًا ، ما یعجبھم یأخذونھ إلى داخل الزریبة.. یتفحصون المعروضات، ایضةإلى ساحة المق

فیزیده أو ، فیعلم صاحبھ أنھ غیر مرغوب فیھ، وما لم یعجبھم یتركونھ مكانھ من غیر مس، معلومًا من الملح
  . یأتي بغیره

وقف إلى جانبي رجل . طیع ألواح الملحوفي أیدیھم القدائم لتق، خرج التجار من زریبتھم، عند منتصف النھار
عیناه جمرتان دوّارتان كأنما !! ملامحھ قاسیة كأنھا منحوتة من مادة صلبة، طویل القامة نحاسي البشرة

لم یعد ممكنًا تمییز قماشھا من شدة ، كان یرتدي صدریة. وضعت كل منھما في قعر قدح عمیق الغور
أحسست عینیھ . تلامس الركبتین، ا تحتھ سراویل واسعة الرجلینویتمنطق حزامًا عریضً، والتشمس، الاتساخ

  . إلى أخمص القدمین، تتفحصان جسدي من ذؤابة الرأس

على أن یكون القضاء مضاعفًا في الموسم ، یطلب منكم أن تسلفوه شیئًا من الملح، )ألفارا مول(، إن أبي -
  . القادم

لكنھ أخذ لوحًا كبیرًا من الملح ووضعھ .. أعلى فلم یجبكررت ما قلتھ بصوت .. ظننتھ أصم.. لم یجب الرجل
ویحزونھ ، یقیسون موطئ قدمیھ على صفیحة الملح، إنھم عندما یشترون عبدًا!! فزعت. عند قدمي
ثم فعل ، ووضع قدمي بعنف على صفیحة الملح، أخذ بساقي الیسرى!! یكون ذلك ھو ثمن العبد.. بالمنشار

كمن یقیس نعلاً على ، متتبعًا حافة قدمي على الصفیحة، وراح یقطع، لمنشارأخذ ا!! كذلك بالساق الیمنى 
  !! قدم

ویترك ، یحوش إحداھا في مخلاتھ، وانحاز إلى ربوات التبر، ثم قسم بقیة الصفیحة إلى قطع صغیرة متساویة
استطعت !! یرید أن أرافقھ إلى الزریبة، وسحبني من جناحي، وضع المخلاة على منكبیھ. مكانھا قطعة ملح

وأطلقت ساقي للریح في ، واختطفت قطعة من الملح، بصعوبة أن أتملص من یده القویة القابضة على جناحي
  . اتجاه أبي

أحاطوا .. تقاطر على أثرھا رجال القافلة في إثري.. خیل إليّ أنھا صاعقة من السماء، أطلق التاجر صیحة
  !! كلما اقترب مني أحدھم لسعني بلطمة حارة! جاه الزریبةبات، وراحوا یجرونني، ووضعوا في عنقي حبلاً، بي

  !!أتألم من أشیاء كثیرة، وأنا مكتوف الرجلین والیدین، ألقوا بي في الزریبة ضمن ثلة العبید المشتراة حدیثًا

من ، ویشدون كل وحدة على نفسھا بحبال شدیدة الفتل، أخذوا ینظمون الأمتعة ویصفونھا في وحدات متماثلة
) أجربة(أغلب الأمتعة من الحبوب المعبأة في . ویتركون لھا عُري مثناة، فاء أو من ألیاف لحاء الطلحالحل

 . ومجموعة من حزم القماش المتنافرة الألوان. ضخمة من الجلد كل واحد منھا بحجم البقرة

نھم بضعة رجال سود كان بی. وما زالت تحتفظ بالقلیل منھا، لقد باعت القافلة في ھذا الموسم معظم أملاحھا
  . یساعدونھم في إعداد الأمتعة، ویتكلمون لغتھم، یلبسون مثلھم

بتصایح ، یختلط فیھا رغاء الجمال، ضوضاء متواصلة: تحولت الزریبة إلى ساحة ملحمة. وأحضروا الجمال
ھدون ما یجري یشا، الراسفون في القیود، وحدھم العبید الجدد. بالغبار المتصاعد، بالحركات السریعة، الرجال

  . ولا یشاركون فیھ

. والوقار، والخبرة، ولیس لھا نفس الدرجة من الترویض، والصغیر، منھا الكبیر.. الجمال لیست متساویة
الجمال الكبیرة لا تبالي بما . وبعضھا ما زالت علیھ بقیة من سنام، ظھره یشبھ منوال الحائك، بعضھا ھزیل

تجتر ما أسلفت من .. ان المناسب تمامًا في محاذاة الأحمال المھیأةتبرك من تلقاء نفسھا في المك.. ترى



.. أما الصغیرة فھي أكثر انزعاجًا وأكثر لجاجًا.. وبراعم الأشجار كأن الأمر لا یعنیھا، مخزونات الأعشاب
على  تقیأ جرَّتھ، أحد البعران. لا تبرك إلاّ بعد معركة عنیفة.. كأنھا تستغیث بمجھول، ترغي بشكل متواصل

كما ، والقبض علیھ، ھل یستطیع الرجال اللحاق بھ، لو أفلت ھذا البعیر، ترى. وجھ رجل كان یحاول إناختھ
  ! ؟حصل معي

المحفوفة من ثلاث جھات ، فتذكرت صلعة أبي، عاریة من الشعر، رأیت دائرة صغیرة على غارب أحد الجمال
ي على صلعة الجمل الذي یمضغ جرتھ على تسمرت عینا؟ ھل تشیب الجمال من ظھورھا. بالشعر الأبیض

بعد أن كنت بعیرًا ، جملاً أصلع وقورًا، وقد أصبحت في یوم من الأیام، ورأیتني. جانبي الفكین بالتناوب
  ! شرودًا

. ویضعون الرحل فیمسك بالغارب كالكلابة، یضعون اللبلدة على الغارب، كانوا یؤثرون الجمال الھزیلة بالرحال
فیشد ) أذْنَابُھ(أما الثغر .. كالحزام ویشدونھا إلى الجانب الأیسر من الرحل، ن خلف الكركرةویمدون الغرض م

، ثم ینوطون خلف الرحال العیاب الخفیفة. كیلا تنكفئ الرحل إلى الأمام، الرحل من خاصرتیھا إلى جذر الذنب
  . وبعض اللوازم

تبدأ العملیة بنشر قطعة قماش على . لأحمال الثقیلةوأخذوا یقربون الجمال الكبیرة من ا، انتھوا من شد الرحال
ترسو علیھما قاعدتا القتب ، وتوضع وسادتان متصلتان من طرفیھما على جانبي السنام، ظھر الجمل
، ثم یشد القتب من الأمام بحبل یحیط بجذر رقبة الجمل على اللبة. وتشد الغرض كما في الرحل. الخشبیتان

  . لقتب إلى جذر الذنبومن الخلف بحبل جلدي یشد ا

، یرتفع عدلان في اللحظة نفسھا وتشتبك عراھما في لمح البصر. وھیأوا الأعدال عن یمین الجمل وشمالھ
  . بواسطة أعواد الخلال التي یمسكونھا بأسنانھم لتكون قریبة المتناول

فلا یكون ، تعلق قرب الماءو.. كما تتبع نتاج الحیوانات أمھاتھا، تعلق الجراب الصغیرة تحت الأعدال الكبیرة
  . أسفلھا شيء

.. یخففون عنھ الأثقال، وعندما یھم بالنھوض.. لا یتركونھ باركًا یغمزونھ للوقوف، الجمل الذي انتھى تجھیزه
یمسكون الحمولة من أطرافھا ، وعندما ینھض بصدره.. یرفعونھا إلى الأعلى.. یضعون أكفھم تحت الأعدال
وعندما ترتفع مؤخرة . كي لا ینقطع الدیر فتنفسخ الحمولة إلى مؤخرة الجمل، مامالخلفیة یدفعونھا إلى الأ

الجمل إلى أعلى یدفعون الحمولة من أطرافھا الأمامیة إلى الخلف كي لا ینقطع الثغر فتتدحرج الحمولة على 
  . ینفذون ھذه الحركات المتعاكسة بصورة آلیة شدیدة السرعة. رقبة الجمل

كل شيء على ما .. یفحصونھ من الجانبین ومن الخلف.. یقودونھ بضع خطوات، واقفًا عندما یستوي الجمل
أو إضافة بعض العلائق .. أو زیادة شد الغرض، ربما اقتضي الأمر إرخاء الثغر قلیلاً.. الأعدال متوازنة.. یرام

  . أو نزعھا ضمانًا لدقة الموازنة، الخفیفة على ھذا العدل أو ذاك

یعقلونھا من الیدین بحبل یمررونھ من فوق عطفة العنق فلا ، البعران الصغیرة... آخر وینصرفون إلى جمل
  . تقدر على النھوض بحال

أو في الأحناك السفلى للبعران ، كما یضعون الزمام في خطام الجمل الكبیر، وضعوا الحبال في أعناقنا
 -المسنون الرحال وصُفَّت الجمال ركب الرجال . ثم ربطوا كل واحد منا إلى مؤخرة جمل كھل.. الصغیرة

  . كأنھا سلسلة متصلة من أشجار الدوم الماحلة -وبینھا العبید 

أحس .. یجرني الجمل السائر بانتظام.. أسقط، أعثر... ترتبك - وأنا أتبع الجمل الذي یقودني  - كانت خطواتي 
  . وفخذي، وبطني، تخدشني على صدري، الحشائش الشائكة

صفعت وجھي بشكل . لم أكن أعرف أن الجمل یضخ بولھ إلى الخلف.. ت بسبب بول الجملكان، سقطتي الأولى
وحدت عن ، أغمضت عیني اضطرارًا.. مضغوطة بعنف كان لھا في عیني حرقة شدیدة.. مفاجئ زخة قویة

بولھ یستغرق .. الجمل لا یبول كالثور أو الحمار. وسقطت، اصطدمت بنتوء لا أدري ما ھو.. مسار الجمل
تدفعھا طاقة ، وھو مقسم على عدد لا یحصى من الزخات الصغیرة المنفصلة بعضھا عن بعض، اعة كاملةس



وتسافر ، وھذه الأسھم البولیة الحادة مصوبة بعنایة لا تخطئ لتمرق من بین الرجلین. كوتر السھم، دفع قویة
.. ذات الیمین وذات الشمال، افھو متحرك أبدً.. المشكلة أن ذنب الجمل لا یستقر على حال!! مسافة بعیدة

بحیث تنفذ الطلقة ، على نظام حركة الذنب، مضبوط بدقة عجیبة، المرسلة تباعًا، ونظام الضخات البولیة
خطر لي أن أمسك . وتنفذ التي تلیھا عندما یكون الذنب إلى الیسار، المتقدمة عندما یكون الذنب إلى الیمین

  ... عن الطلقات البولیة، تمنیت أن أجعل منھ متراسًا، جلینوسط بین الر، ذنب الجمل على وضع ثابت

، وتنحدر إلى منخفضات ووھاد تكسوھا النباتات من كل نوع، القافلة تصعد المرتفعات المخضرة المعشوشبة
، محدقة في القافلة، وقطط الخلاء التي تشرئب بأعناقھا، وتمر في محاذاة أودیة تتجافل منھا الخنازیر البریة

  . ابتلعتھا الجحور كأنھا لم تكن، ذا داھمھا الخطرحتى إ

فیما كانت تلقي بظلالھا الداكنة ، تتلفع بمسوح حمراء من أشعة الشمس الأرجوانیة، كانت قمم الروابي العالیة
  . فیبتلعھا اللیل قبل الأوان، على السھول والمنخفضات

بعضھا لیس لھا أغصان .. الدوم العملاقةمحاطة بطوق من أشجار ، أناخت القافلة جمالھا على شاطئ أضاة
وترق ، وتتسع كلما كانت أقرب إلى الأرض، تكبر.. منتصبة في الھواء، إنما ھي جذوع ضخمة.. ولا أوراق

یوجد فیھا أحیانًا ماء مطري أنقى من ، في جذوعھا حفر كبیرة كالكھوف.. وتنحف كلما استطالت إلى أعلى
، وقد یوجد في أحد ھذه الكھوف حائك ینصب داخلھا أدوات النسیج، ماء الأضاة الملوثة بفضلات الدواب

لم یمض ، وجدت جثة آدمیة نتنة.. ولا عسلا، لكن القافلة لم تجد لا ماء نقیا.. وربما استوطنتھا خلیة نحل
  ! شجر الدوم) جروف(في ، والسحرة، من عادة الفنفاریین أن یدفنوا الموسیقیین: علیھا وقت طویل

. لكن الإعیاء خدرني!... جیوش البعوض النھمة التي تستوطن الأضاة تغطي جسمي بكثافة.. وفًاما زلت مكت
  . عمیق.. رحت في نوم عمیق، ومباشرة بعد تعریس القافلة

ھذه الصورة ھي الوحیدة التي وجدتني أتذكرھا بوضوح . أنوش مذنّبًا في السماء -في حلم مدھش  -رأیتني 
  .ھا زمنًا طویلاًاستغربت.. عند ما استیقظت

كانوا قد أوقدوا نارًا كبیرة في .. لم أدر كم مضى من الوقت وھو یرفسني.. أیقظني سیدي برفسات متتالیة
 . یتنادون لرفع الأحمال على الجمال، یتصایحون.. وھم في حركة دائبة، المُعرَّس

لم .. بدو أنھم حسبوا للأمر حسابھی.. كانت القافلة تعبر مسیلاً عریضًا.. من وراء التلال، عند بزوغ الشمس
استعاضوا عنھا بأطراف الصدریات القصیرة .. كانت موضوعة على رؤوسھم.. یلبسوا سراویلھم ھذا الصباح

الجمال تبدو .. وتأخذ بحلاقیم القصار منھم.. المیاه تصل إلى أكتاف الرجال الطوال. المدلاة من الأمام والخلف
  . تحمل ذكورھا على ظھورھا تزحف بھا على سطح الماء، خامتبدو كالسلاحف الض.. بلا قوائم

كأنھ عمود ، یتوسطھ نتوء داكن، فكشفت عن رطل من الصوف الأسود، أزاحت المیاه المتدفقة جبّة أحدھم
كان . حدجني الرجل بنظرة یتطایر منھا الشرر فحولت بصري بعیدًا. مثبت بین فرعي دعامة شدیدة البیاض

  . یحملون على رؤوسھم الجرار، لمسیل في الاتجاه المعاكسھناك أناس یعبرون ا

عندما تمر في ، كانت الجمال تطیل الالتفات. واشتدت الحرارة في مرتفع الضحى، ھبت الریاح الشرقیة حارة
راسمة خطوطًا سوداء طویلة على صفحة ، وكانت قطرات من الصُّنان تنبع من الذفرى.. محاذاة شجرة ظلیلة

  . ھا خطوط الأرضة على جذوع الأشجار المیتةعنق الجمل كأن

في انتظار ، حطت القافلة، على مسافة متوسطة من إحدى القرى، وفي كنف دومة عملاقة، في منتصف النھار
لم تكمل .. ثم یدخلن البیوت مسرعات.. یطلن النظر إلى القافلة.. كان نساء القریة یخرجن من البیوت.. القرى

حتى امتلأت الساحة بالنساء یحملن على رؤوسھن القصعات الكبیرة الملأى باللبن  القافلة الحط عن الجمال
وكان الزناتیون یأخذون حاجتھم من .. والفاصولیا، وطحین وردة النیل، والدجاج الطبیخ، والحبوب، الرائب

  . احتفظوا بھا لتغطیة تكالیف رحلة العودة، مقابل قطعات من الملح، ھذه المعروضات



، تنبئان عن فضول شدید، عیناه زرقاوان.. أشد بیاضًا من رجال القافلة: شد بیاضًا من المألوفجاء رجل أ
.. كان مؤتزرًا بثوب وسخ یغطي الثلث الأوسط من قامتھ البیضاء.. تدوران بسرعة تشي بالحذر والتوجس

  . كان یتكلم لغة القرویین ویرافقھ رجل أسود یترجم عنھ لأھل القافلة

.. أنھ توجد بتلك المدینة جوارٍ حسان الوجوه، لقد حدثني العارفون، حاق بقافلتكم إلى أودافوستأرید الالت -
المستمتع بالثیب .. ضخام الأرداف.. لطاف الخصور.. لا تنكسر لھن نھود.. ممشوقات القدود.. بیض الألوان

  !! منھن كالمستمتع ببكر

وكان مولعًا بنشاء محلى یصنعونھ من .. خارقة صاحب شھیة) النصراني(كان . ودعوه للجلوس، رحبوا بھ
جمیع مشتریات القافلة من . كان یزدرد كل ما یقدم لھ من النشاء ویطلب المزید. عساقیل بقلة تشبھ القلقاس

كانوا یضعون أیدیھم على . أصیبوا بمغص شدید، بعد ساعات، لكنھم!! والعبید، )النصراني(النشاء ازدردھا 
فسقاھم حساء من دقیق ، استدعي شیخ القافلة طبیب القریة. تقلص عضلات وجوھھمت.. یتلوون.. بطونھم

  . وبعض التعاویذ، مخلوطًا بالسكر والیانسون، بعض البقول

وكان آخر ما یقذفونھ من . الواحد منھم یقيء كل ما شرب من النشاء.. عصفت بھم نوبات متتالیة من القيء
  . فمات متخومًا، في حمل أحد العبید على القيءفشل الدواء . مادة صفراء لزجة، بطونھم

  !! لقد حان الرحیل.. أسرعوا بالجنازة -

  . ثم حملوه إلى مقبرة غیر بعیدة.. صلّوا علیھ.. لفّوه في قماش أبیض.. غسلوا المیت

. العندما طلع علینا شیخ القریة یتبعھ جیش من حملة السیوف والنب، كنا قد جھزنا الجمال استعدادًا للرحیل
.. ترتجف شفتاه.. كان الشیخ في منتھى الغضب. كأنما یتوقعون فرارًا، أحاطوا بالقافلة من جمیع الجھات
  : یرفع سیفھ إلى أعلى كأنھ یتوعد، وتتقبض أساریر وجھھ المجعد

 والإساءة، ما الذي حملكم على إھانة موتانا!.. ؟على ھذه الفعلة المنكرة، أیھا اللقطاء، ما الذي جرأكم -
  ! ؟إلیھم

تنتقل بین الشیخ ، وراحت نظراتھم الفزعة.. وأخذ منھم الرعب مأخذًا عظیمًا.. جحظت عیون الزناتیین
تقدم كبیر . والجند المسلحین المحیطین بنا متوقعین أمرًا غریبًا من الشیخ للفتك بھم، الغضبان المتوعد

  : القافلة

تنتقل بین الشیخ ، وراحت نظراتھم الفزعة.. یمًاوأخذ منھم الرعب مأخذًا عظ.. جحظت عیون الزناتیین
تقدم كبیر . والجند المسلحین المحیطین بنا متوقعین أمرًا غریبًا من الشیخ للفتك بھم، الغضبان المتوعد

  : القافلة

، ضیوف علیكم، نحن قافلة تجار مسالمین!.. ؟تتھموننا بما لا یلیق، یا حضرة الشیخ المحترم، بأي وجھ -
  ! ؟أو نتعمد إھانة موتاكم، إلیكم فكیف نسيء

  !! بئسما تجازون الإحسان! ؟أھذا جزاء الإحسان إلیكم -

  ! ؟ألا یمكن أن تقولوا ماذا تنقمون منا.. عفوًا یا حضرة الشیخ المحترم -

  !! أن تھینوا أرواح موتانا: جریمتكم الشنعاء -

  ! ؟بل كیف نستطیع ذلك!.. ؟من أین لنا أن نھین أرواح الموتى -

  ! ؟ألم تدفنوا بینھم جثمان عبد -

  ؟ وماذا في ذلك، بلى -



، إن للعبید حیاتھم الخاصة.. وإھانة للحر أن یدفن إلى جانبھ العبد، إنھا جریمة أن یدفن العبد إلى جانب الحر -
  !! ولھم مقابرھم الخاصة كذلك

الناس في عادتنا .. ا الأمرنحن لم نكن ندري بھذ.. أرجو یا حضرة الشیخ المحترم أن تفھموا عذرنا -
  !! ونحول الجنازة إلى مقبرة العبید، سننبش القبر حالاً.. متساوون في الموت

  !! استرضاء وإطفاء لغضب أرواح موتانا، نذبحھ أضحیة وقربانا، یجب أن تعطونا عبدًا.. ھذا لا یكفي -

كان یعلم أنھم یجرونھ إلى .. نقھ وقدمیھفأمر شیخ القریة الجنود بسحبھ من ع، إلى أحد العبید) تالوثان(أشار 
، انصرف رجال القافلة إلى القبر ینبشونھ. كأي عجل یذبحھ القرویون في مناسبات الأفراح.. مذبح القرابین

  . فیما كان خوار الأضحیة الجدیدة یمخر الفضاء

  : صاح أحدھم.. وجاءوا یھرولون، نقلوا الجثمان إلى مقبرة العبید

  ! المطر یلاحقكم !أنیخوا الجمال -

  . كان الأفق الشرقي ملبدًا بغیوم داكنة تشوبھا حمرة في أسافلھا.. اتجھت الأنظار جمیعًا ناحیة الشرق

  : أتبع رئیس القافلة الشمس الآفلة بنظرة آسفة وقال

  ! ستكون لیلة مظلمة -

بحیث تكون رؤوسھا ، لجمالوأمر أحد الكبار أن تناخ ا. جمعوا الأمتعة في الناحیة الغربیة من جذع الدومة
 . إلى الغرب

قبل أن . رأیت أحد بیوت الحشیش تتطایر أشلاؤه في الھواء.. وتتوعد، تولول، ھبت الریاح شدیدة عاتیة
وأحدث صوت ، انقصف أحد أغصان الدومة وتدلى كالجناح الكسیح.. وتنعدم الرؤیة تمامًا.. یطبق الغبار

فأحس لھا وخز الأشواك ، كانت ذرات الحصى تصفع جسدي بقوة. انحطامھ جفولاً واضطرابًا بین الجمال
  . عندما كان الجمل یجرني

السحب . ورائحة المطر، مشبع بالرطوبة الباردة، وتتحول إلى نسیم منعش.. رویدًا.. أخذت الریاح تھدأ رویدًا
كأنما یطارد ، ى الغربتتتابع مھرولة إل.. أحجامھا صغیرة وحركتھا أسرع.. أصبحت لھا خفة الأوعیة الفارغة

  .. بعضھا بعضًا

تلامس ذیول ، كانت أشعتھ الباھرة.. قد أطل من الأفق حیث كانت الظلمة معسكرة قبل ساعات، كان نصف قمر
  . وإخلاء المیدان، وتحثھا على الإسراع، كأنھا تحدوھا، السحب المغربة

  . صافیة كالمرآة، وأصبحت السماء نظیفة، ارتفع القمر قامة دومة

بدأت . الذین كانت رؤوس بعضھم تتمایل من النعاس، نشطت أقدام رجال القافلة في رفس العبید الكسالى
  . طقوس العادة المألوفة من حمل الأمتعة على الجمال

  . في ظروف ملائمة، كان نصف القمر كافیًا لتمكین القافلة من السرى

لكنھا . یحسبھا جملاً واحدًا، إلیھا من الأمام أو الخلف الناظر.. جمل إثر آخر: تحولت القافلة إلى قطار مستقیم
والرجال یمشون .. وأنف آخر، یكون الواحد منھم بین ذنب جمل، العبید الجدد كالجمال. تمتد مسافة فرسخ
  . وبضعة منھم یتبعونھا، على جانبي القافلة



لكنھا . یحسبھا جملاً واحدًا، أو الخلف الناظر إلیھا من الأمام.. جمل إثر آخر: تحولت القافلة إلى قطار مستقیم
والرجال یمشون .. وأنف آخر، یكون الواحد منھم بین ذنب جمل، العبید الجدد كالجمال. تمتد مسافة فرسخ
  . وبضعة منھم یتبعونھا، على جانبي القافلة

ي من ھول اقشعر بدن.. لكن فرائصي ارتعدت بعنف.. لم تعد تضایقني زخات البول من الجمل الذي یقودني
.. كان رأسھ الضخم فوق رأسي تمامًا.. عطس عطسة فظیعة اھتز لھا كیاني - ورائي  - الجمل .. المفاجأة

أحسست أن عنقي رشت بسائل ساخن . ویفصلھا من أغصانھا، كما یلتقم البراعم، أیقنت أنھ سیلتقم رأسي
  ... لزج

وترتطم بعضھا ، ا تنزلق من بین أصابعھبین یدیھ سبحة طویلة راحت حباتھ، )النصراني(مر في محاذاتي 
فأراد أن یتشفع بھذا .. بعد ساعات من السیر في طریق وعر، كان قد تعب. محدثة طقطقة منتظمة.. ببعض

  .. عسي أن یرق لھ رجال القافلة فیركبوه، السلوك الدیني

لكنھم كانوا .. یشكو إلیھ التعب ویرجوه أن یركبھ، یسایر كل صاحب جمل بعض الوقت) النصراني(صار 
لو كان للجمال قدرة إضافیة ). النصراني(وھي أعز على قلوبھم من ، یعرفون أن الجمال مثقلة بما یكفي

  : فرفع صوتھ بالشكوى، لم یُجْد الإلحاح شیئًا!! لركبھا أصحابھا

  ! !لم أعد أستطیع مواصلة السیر.. قدماي دامیتان من الأشواك.. إنني مرھق جدا، تعبت كثیرًا -

كان بعضھم . وما تبعھا من دواء وقيء، وھو منھك من التخمة.. دربة على السیر الطویل) للنصراني(لم تكن 
  : یجیبھ

  . والجنة حفّت بالمكاره، فالصبر مفتاح الفرج.. تسلّح بالصبر -

ت التي وأن الجنة التي یشیرون إلیھا جنة نساء أودافوس، كان یفھم من ھذه الردود أنھم یسخرون من تقواه
  . یتجشم الصعاب لدخولھا

  . مقابل ثلاث ورقات من التبغ، تواطأ مع واحد من قدماء العبید أن یحملھ على ظھره، لما یئس من الجمال

الرجال یعثرون ، توقعت أن ینكفئ أحد الجمال المثقلة في حفرة من الحفر.. الطریق أشد وعورة من السابق
  ! إنھا تملك قدرة على الإبصار اللیلي كالسباع!! عثرلكن الجمال لا ت، بالأحراش ھنا وھناك

الراكب .. یتوقف بین الفینة والأخرى ینزع من قدمیھ الأشواك.. صار العبد المركوب یتنفس تنفسًا متقاربًا
تلامس قدماه ، ورجلاه مدلاتان أمام الترقوتین، واضعًا فخذیھ البیضاوین على العاتقین، منتصب على كاھلھ

كان !! والركوب، لا یرید أن یتعب نفسھ بالنزول.. راكبًا بینما العبد ینحني وینزع الأشواك ظل. الخصرین
  . صار تنفسھ زفیرًا وشھیقًا كالثور المریض.. یتصبب عرقًا.. المركوب یخطو بصعوبة

  ؟ ھل ھي المرة الأولى التي ترافق فیھا القوافل -

  . بدد ضجر الطریقربما لی. لمجرد أن یقول كلامًا) النصراني(قالھا 

استطاع أن یلھث ، ولما اعتدلت الطریق قلیلاً. كان غاصا بالزفیر والشھیق، لم یجب المركوب على الفور
  : بجواب

... كنت فلا... قبل ذلك... قب... الملح... اشتراني بشيء من ... اشتراني) زینكو بادا... (با ... سیدي زینكو -
  . مالكي الأول... عند... التبغ... حقل من... فلاحًا في حق

كان .. فھو لا یرید جوابًا أصلاً، لم یكن یصغي إلیھ) النصراني(و.. كان من الصعب فھم كلامھ المتقطع باللھاث
ثبت بصره على الرامي الذي كان . الطریق البیضاء في السماء.. یتأمل درب التبانة، رافعًا خیشومھ إلى أعلى

كانت ، السماء من حول البرج. جمیلات الصیف الثلاث، تراقبھ بإعجاب ..في برجھ على وشك أن یطلق سھمھ



وأنھا ، موھمًا الأشیاء أن الزمن قد توقف، واللیل یسري على وتیرتھ الطبیعیة. مرصعة بالجواھر اللماعة
وصوت ، سوى أنفاس الجمال، لم یكن ثمة ما یخدش سكینة اللیل!! تستطیع معانقة وجودھا خارج سلطانھ

  .الأعشاب تحت أخفافھاانحطام 

  مُوسَى أَسْبَعْ

، أفرغ السماء من نجومھا، الضیاء الذي سربل الأفق منذ حین ما لبث أن تحول إلى وھج مشتعل أحمر
قبل أن ، محتمیة بفارسھا القمر، وحدھا الزھرة قاومت نار التنین. كأسراب الطیر الھاربة من الحریق

  : نادى أحدھم بصوت مرتفع. تختطفھما الشمس

  ! حي على الصلاة -

، كما تصطف القافلة بالتتابع، اصطفوا بالمناكب، ثبتوا لكل جمل زمامھ على شجرة منفصلة، لم ینیخوا الجمال
  . ویسكنون لسكونھ یقلدونھ فیما یفعل، وانفرد واحد منھم یتحركون لحركتھ

الرجال الغادون إلى حقول . یزیفىاستیقظت لتوھا على مشوارھا الس، القریة الصغیرة النابتة على كتف الربوة
  . ویتابعون طریقھم، یحدقون في المصلین، المتمایلة تحت أنفاس الصباح یمرون بالقافلة، الدُّخْن والكتان

وینظمون ، یضربون صفحة الماء بعصيٍّ كأذناب البقر، صیادو الأسماك الصغیرة في الأضاة المحاذیة للحقل
، والدیكة، النساء والأطفال. دلى منھا كأنھ عقد طویل من تمائم السحرةالسمك المصطاد على أعمدة طویلة یت

البیوت أخصاص من الحشیش . وجدیان المعز یتراكضون في الطرقات الضیقة المتعرجة بین بیوت القریة
لیس .. مداخلھا واطئة یدخلھا الناس راكعین، كالقواقع، ململمة، ظھورھا محدودبة، المنسوج بعضھ ببعض

مدعمة ببعض الأعمدة المركوزة ، خضراء من الحشیش الأصلب موصولة بعضھا ببعض، الحیطان. ذلھا نواف
.. أو قیاس، وھو لا یخضع لأي تخطیط، الحائط یحوي عددًا من الأخصاص حسب ضخامة العائلة. في الأرض
ثمة أخصاص لیس . ودائریا من جانب، ویكون مستقیمًا من جانب ومعوجا من جانب.. أو صغیرًا، یكون كبیرًا
  .. تحیط بھا أعمدة خشب متباعدة، لھا حیطان

  ... السلام علیكم -

.. وسارت القافلة إلى منتصف النھار. یعیدون تنظیم الجمال.. وتفرق الرجال. نطقھا المصلون بصوت واحد
  . والقیظ ثقیل، الحرارة شدیدة

والتاجرات ، بائعات الأطعمة. ل إزاء كل قریةحطت القافلة في فناء الشجرة التقلیدیة التي تنزل بھا القواف
ھائجون ، أغلب سكان القریة مجتمعون في الساحة!! ھناك حادث عظیم في القریة. تأخرن على غیر المعتاد

.. وینصرفون غاضبین، ھناك كومة من المتاع یلقي علیھا الناس نظرة سریعة. یلوحون بأیدیھم، یتخاصمون
  . إنھم یستعدون لرجم عروس لم تثبت عذریتھا. ثاق إحدى الفتیاتوآخرون في وسط الساحة یشدون و

  !! ھو الذي ألقاھا إلى التھلكة -ربما  -جمالھا .. آیة في الجمال.. كانت بنت بضع عشرة سنة

. یتھاوى بین الأحمال من شدة الإعیاء، )النصراني) (مركوب(فوقع على ، أشحت ببصري عن المشھد المؤلم
صاحب فضل على ) النصراني(لقد أصبح !! نھ أعطاه ورقات التبغ التي باع بھا نفسھلأ، خلى سیده سبیلھ

  ! السید إذ أتاح لھ أن یستفید من عبده في ھذه الرحلة التي لم تكن للعبد فیھا فائدة تذكر

. بخذروف في یده یسمع لھ دوي كزئیر الأسد) أدیارا لاكسي(یلعب لعبة  -من أھل القریة  -رأیت مراھقًا 
  .. كرت أني لاعب جیدتذ

عندما اجتزت بامتیاز ، عندما اقتلعتني القافلة من قریتي لم یكن قد مضى على اجتیازي سوى عشرة أیام
قد اصطفّت في صفّین یفصل ) الأسود(كانت جماعة ). الأسود(إلى جیل ) الأشبال(امتحان الانتقال من جیل 

، وصبر، نھم أن یوجھ لطمة إلى المترشح فإذا احتملوعلى كل واحد م، یمر منھ المترشح، بینھما ممرّ ضیق
  . في انتظار امتحان لاحق) شبلاً(یبقى ، وإذا اشتكى أو فر أو أظھر التألم).. أسدًا(وثبت إلى النھایة یصبح 



ویلبس ، یخلع ثیاب المراھقة) الأسود(من یدخل مجتمع . استحداث زئیر الأسد): أدیارا لاكسي) (أسود(علّمت 
. بدل الخرقة القبیحة التي یلبسھا المراھقون، لقد أعطوني سروالاً مزینًا بسیور طویلة ملونة).. سودالأ(لباس 

الآن وقد اختطفتني القافلة فإن سروالي الثمین . كان سروالي من النوع الذي لا یلبسھ إلاّ الناجحون بامتیاز
  . ھافی) الأسود(وعن مجتمع ، وأنا أبتعد كل یوم عن القریة، تلف وتمزق

كما یوجد .. ھم سادة ساحة القریة، )شبان(و، )أسود(و، )أشبال(في كل القرى التي تمر بھا القافلة یوجد 
كل أصحاب ھذه الأعمار . شیوخ معمّرون راحوا ینظرون إلى حقب الزمن كأنھا أمواج تتحطم على شاطئ الأبد

  !! كما اختطفني أنا قدر القافلة، معرّضون لاختطاف القدر

ورفعوا علیھا ، عندما جاءوا بالجمال وأناخوھا بین الأعدال، بضة الشمس قد ارتخت قلیلاً على الأرضكانت ق
  . الأحمال

ظلال الجمال . كانت الظلال ضعف أشیائھا عندما انطلقت القافلة ومرت في محاذاة الجانب الغربي للقریة
  . ارة لأھل القریة من الجمال نفسھاكانت أكثر إث، المتحركة على الأرض في تناسق، العملاقة المنتظمة

لا یمكن معرفة عمره ، ھذا الفَنفَاري من سھل تنبا أورا. یأخذ بزمام الجمل القائد، دلیل القافلة، )شیبارو(كان 
وكان یلبس درعًا من الجلد لا . إنھ من ذلك النوع من الناس المخلَّدین في عمر الرجولة لا یبرحونھا، الحقیقي

استوطن منذ زمن . وكان یخزع في مشیتھ لأن إحدى رجلیھ أقصر قلیلاً من الأخرى. ا أیضًایمكن معرفة عمرھ
كانت أجرتھ في الذھاب .. وامتھن دلالة القوافل، المیناء الأعظم لمحیط المجدبة الكبرى، بعید في أودافوست

یملك بالإضافة ، أودافوست أحد أغنیاء، الجمل القائد مملوك لتالوثان الزناتي. ثمن صفیحة من الملح، والإیاب
  . عشرة جمال في القافلة، إلیھ

وھو عائد ، لقد باع جمیع ملحھ في ھذه الرحلة.. ھو الذي تجمعت حولھ القافلة نحو بلاد الذھب، )تالوثان(
، وأحیانًا في وسطھا، أحیانًا یسیر في مقدمة القافلة إزاء الدلیل. بالكثیر من الذھب وبضعة عبید ممتازین

قبل مغادرة أودافوست : یمسد لحیتھ الطویلة ویفكر في أمر أخذ علیھ مجامع قلبھ. طورًا في المؤخرةویكون 
  .. احتلت مساحة ذھنھ صورتھا وھي تودعھ مسافرًا!! وشى لھ أحدھم بأن زوجتھ تخونھ مع عشیق لھا، بأیام

بنبرة الغنج ، وتھا نبرة الحزنتختلط في ص، ترجو ألاَّ أسافر، شدیدة الانزعاج، كانت تبدو متألمة!! عجیب(
، وتلوح بیدیھا تلبس قمیصھا الحریري؟ تتباكى، تبكي، بقیت واقفة وقتًا طویلاً على عتبة الباب.. والدلال

، ویشتد ضیقھ على السرة.. كاشفًا أخدود الصدر البرونزي المارّ بین رمانتین متوثبتین، منفتح الأزرار العلیا
منحت لوجھھا ، ولا تكاد، لدمعة المترقرقة في عینیھا النجلاوین تھمّ بالانحدارا. یغري بلطافة الخصر الدقیق

كانت تمضغ كلمات تشیر إلى نفاد صبرھا واحتجاجھا على الأسفار الدائمة . القمري جاذبیة شھوانیة مسعورة
  !! الطویلة

وألتحق ، یئ لوازم السفرسأھ.. سأعلن بعد أسابیع أني مسافر سفرًا بعیدًا، عندما أرجع إلى أودافوست(... 
سأعود .. ھناك سأعلن لھم أني نسیت أشیاء مھمة ولا بد أن أعود، أرافقھا إلى أول محطة، بإحدى القوافل

أراھا تضاجعھ تحت ضوء باھت .. لیلاً وأترك فرسي وسلاحي مسافة من البیت وأدخل متسللاً لا یراني أحد
أصابعھا تعبث بحنان بشعر رأسھ ، ي لابسة لباس النومھ.. تظللھما سحابة من دخان البخور العطر، أنیس
أنفھ وشفتاه یلامسان أخدود صدرھا البرونزي . كأنما تمشط لمتھ الكثیفة بأصابعھا الطریة المبرعمة، الفاحم

  . بین ثدییھا الناھدین المتمرّدین

ترتبك في البحث عن إنھا .. یبث الرعب في البیت، سأرجع إلى فرسي وسلاحي وأدخل بھما دخولاً علنیّا(
أبدو لھا صادقًا تمامًا .. أقول لھا إني رجعت في ھذا الوقت لأمر عادي جدّا.. الخدعة المناسبة لإخفاء العشیق

  ، وتھیئ لي العشاء

: تفضل یا حضرة الضیف!! السلام علیكم: (أدخل على العشیق.. أقوم أنا إلى الغرفة. سوف تستمر في الإنكار(
الموت أحب إليّ من ھذه الفضیحة التي أنا .. ست لدي شھیة للأكل في موقف كھذالی!!). (العشاء جاھز

.. إنھ أمر عادي لا یستحق كل ھذا التضخیم.. وقعوا في شيء كھذا، رجال كثیرون قبلك! لا تیأس!!). (فیھا
  ). ھیا للعشاء



علھ یحس أني حریص سأج، وأخرجھ من باب خلفي لا یراه أحد، وأودعھ، ویتعشى معنا، سیقبل آخر الأمر(
  !! مثلھ على إخفاء كل شيء ونسیانھ

لكن ھذا لا یمكن أن یتحقق إلاّ ... سأطلقك بطریقة عادیة ویتزوجك ضیفنا الكریم بصورة عادیة أیضًا
. وعلیك أن تلحّي في الطلب.. أن ترسلي إلى أھلك یحضرون وتطلبي مني الطلاق وھم شاھدون: بشرطین

أرسلي لي أن ، إذا مضى على زواجكما عام: الشرط الثاني. فق في النھایةلكني سأوا، سأبدو كمن یرفض
تكونین قد أنصفت حبك ، بھذه الطریقة یا زوجتي العزیزة. على أن یكون زوجك حاضرًا.. أزوركما في البیت

  ).وأنقذتني أنا من الإحراج أمام الناس، السامي

نھا لا ترى حتى الآن من عشیقھا سوى جوانبھ لأ، المؤكد أن زوجتي ستوافق بارتیاح على اقتراحى(... 
 ..) الحسنة

، وستقول لھم ھي إنھا لم تلق مني أي أذى، سأرسل إلى أھلھا أرجوھم أن یحاولوا صرفھا عن مطلب الطلاق
، وسأبدي أنا رغبتي في الاحتفاظ بھا. ولا تستطیع التحكم فیھا، لكن عواطفھا انصرفت إلى ناحیة أخرى

  . وسیوجھون لھا ھي الملامة، وسیشكرني أھلھا. بشرط إسقاط حقوقھا، ق في الأخیروأوافق على الطلا

وسیبدو .. ستتأكد أني أفضل منھ بما لا یقاس، وتعاشره معاشرة كاملة، أنا متأكد أنھا عندما تتزوج عشیقھا(
، ستنظر إلى الزیارة .ستستعجل نھایة العام لكي ترسل لي تطلب الزیارة المتفق علیھا.. لھا العام دھرًا طویلاً

في أشد ، وسأجدھا تنتظرني عند الباب.. سألبي دعوتھا.. للتخلص من عذابھا، بوصفھا فرصتھا الوحیدة
  !...). كاشفة عن مواطن الإثارة في جسدھا.. حالاتھا فتنة وإغراء

السماء فبدت كان القمر قد ارتفع في .. تحت وطأة عالمھ الخاص، عن القافلة دون أن یشعر) تالوثان(تخلف 
یمسد لحیتھ وھو .. كان یخطو متباطئًا. لكنھا أكثر بھاء، مبعثرة، النجوم من حولھ أقل عددًا من المعتاد

  : یواصل اجترار غیرتھ

وھي تشیر إلیھ بإصبعھا ، ستطنب في الشكوى من زوجھا. كاشفة عن مواطن الإثارة في جسدھا الناعم(... 
.. وتعصف بھ موجة عاتیة من الغیرة المجنونة فلا یعود یبصر شیئًا، بسیحتقن وجھھ من الغض. أثناء الكلام

  .) ویقتلونھ قصاصًا، فینقضّ علیھ أھلھا.. یتجھ إلى قوسھ ویسدد لھا سھمًا مسمومًا یردیھا قتیلاً

دون أن ألطخ یدي بالسائل ، وتخلصت من ھذه العاھرة وعشیقھا، بھذه الخطة أكون قد انتقمت كما ینبغي
  ! المحمّل بالعار والشنار، ي عروقھماالأحمر ف

أسبق القافلة بلیلة قبل الیوم المقرر . أن أركب جملاً أبكم، إذا اقتربت القافلة من أودافوست، إن بوسعي كذلك(
وھو یقبل جیدھا بشراھة  - عندما أقتحم المخدع  -سأراه . وأدخل متسللاً، سأنیخ الجمل خلف الدار. لوصولنا

أمرّ ! وخارج الزمن، لأنھما في لحظة خارج الواقع، لن یفطنا لدخولي. وسة في كتفیھوأصابعھا مغر، ونھم
سَعْدَكْ یَا سَعْدُو مَغْلاَھَا : (سأقول كأنني أخاطب نفسي. وأجعلھما یعتقدان أنّي لا أبالي بما یصنعان، بھما
ستغمر كیانھما . ان فیھسیكون لكلامي مفعول العقار الذي یبطل خدر العالم المسحور الذي یسبح!!) علیھْ

موجة عاتیة ثقیلة من الإحساس المؤلم بالواقع الكئیب الشدید الوطء على أعصاب العاشقین السابحة في عالم 
كلاھما یخطف . یتخاطفان قطع ثیابھما المختلطة بعضھا ببعض، أنصرف عنھما وھما مذعوران. النشوة البعید

  ..) وأقفل الباب، سأتعشى وحدي.. المفضلة بإحضار المائدة وآمر خادمتي. ثیاب الآخر ظانا أنھا ثیابھ

لكن عندما یدعو الداعي إلى الجولة القادمة من .. كأن الأمر لم یكن، أعود إلى غرفتي على رؤوس أصابعي
، وبقیة العبید بحمل السلاح) المسیح(وآمر ، سألبس لامتي، وتحمل المدینة السلاح لصدِّ العدوّ، الحرب

وعندما یتقدم أترك لھم المجال .. وإنني أحمیھ من ورائھ، بالتقدم) المسیح(ي الجیشان سآمر وعندما یلتق
  . ولن یخطر ببال أحد أن موتھ كان انتقامًا، سیكون أول قتیل في المعركة. للإجھاز علیھ

ھنئینھ أما الذي ت! ولكن عشیق القلب لم یسلم، ھذا جید: (أقول لھا.. ستستقبلني زوجتي مھنئة بالسلامة(
  !!). بالسلامة فما ھو إلاّ أبو العیال

  ...). وأوافق، وتطلب الطلاق، وتتأكد أني سمعتھا، سوف تتذكر أنھا قالت ذلك لعشیقھا(



على ربوة صغیرة ) تالوثان(توقف . كانت الأرض قد لبست حلة من دیباج الأشعة البیضاء احتفاء بالشمس
، فزل عنھا لأول وھلة، رق بقشرة الأرض المحمرة في سواداصطدم الماء الأز. لیخفف الضغط على مثانتھ

على الجانب . لتشكل أخدودا یمتد نصف ذراع، لكنھ لم یلبث أن أحدث نقرة اتسعت مع استمرار خرطوم المیاه
باتجاه النعل السمیكة المقطوعة من ، تتقدم ببطء، الأیسر للأخدود تفرع خیط رقیق راح یتلوى كأنھ الأفعى

لكن الكسر . مثبتة عند ملتقى الشسع بالشراك، والمزینة بحلقة من النحاس الأحمر، ار وحشيرقبة جلد حم
تململ . قبل أن تلامس النعل، أغرى أفعى البول بالانغراس في الأرض، الذي أحدثتھ النعل في القشرة الأرضیة

  . راح یمسح بھ بقایا القطرات العالقة. وأخذ عودًا یابسًا، قلیلاً

رأى . عندما رفع رأسھ ومد بصره ناحیة الشمال الشرقي، عطي للعین كامل مداھا في الرؤیةكان الوقت ی
  . رآھا على وشك أن تبتلعھا إحدى الوھاد، الجمال الأخیرة التي ابتعدت كثیرًا

لم تعد . أنا أیضًا كنت أصلي.. أخذ مكانھ في نھایة الصف، أدرك الركعة الثانیة الأخیرة، لحق بنا في السھل
كان سیدي یرغمني على الصلاة ویضربني إذا . عندما كانت جروحي حدیثة، صلاة تؤلمني كما في السابقال

  .. قمت إلیھا متكاسلاً

كانت بسمة . المقوس) النصراني(رأیت نصف وجھ . لأسترق النظر، كنت أنتھز فرصة التركیز ناحیة القبلة
  . شیطانیة تلمح من على شفتیھ المنزمتین

على مرفأ مناسب ) شیبارو(عثر ، وصارت القافلة تسبح في سراب متلاطم الأمواج، لضحيعندما ارتفع ا
  . وألقى مراسي القافلة تحت ظلال شجرة الدوم في مدخل قریة ساما

وكانت النساء حلیقات كأن رؤوسھن .. عراة كیوم ولدتھم أمھاتھم.. كان رجال القریة یخلفون بلا ثیاب
خرج . لاّ من أنساع رقیقة تتدلى قدر شبر على عاناتھن تكشفھا أكثر مما تسترھاإ.. كن عاریات أیضًا. البطیخ

الفتاة الناعمة ذات . وأخذ كل واحد من أھل القافلة حاجتھ، النساء یحملن على رؤوسھن القصاع الكبیرة
اقتربت .. )تالوثان(كانت تطیل النظر إلى وجھ .. بعد أن رجعت زمیلاتھا، تعمدت البقاء، العینین النجلاوین

  . یطلب ترجمانا) شیبارو(صاح على .. نطقت كلمات لم یفھمھا.. قبالتھ تمامًا، وقفت غیر بعید منھ، منھ

  ؟ ماذا تقول ھذه الفتاة -

رفع یدیھ ، )شیبارو(ظھرت نشوة غامرة على وجھ ).. تالوثان(وعیناھا مثبتتان على وجھ ، كررت كلماتھا
  . لكن عینیھ أفاضتاھا دموعًا لامعة.. ك تكاد أن تنفجر في صدرهإلى فیھ یحاول إخماد زوبعة من الضح

  : في الاستیضاح) تالوثان(ألح 

  ؟ ماذا تقول ھذه الفتاة -

.. ھاھا.. تلصقھا على.. ھاھا.. لـ، الطویلة، تنزع لھا لحیتك.. ھاھا.. ھاھا تتمني أن.. ترید.. ھا.. ھا.. إنھا -
  . عانتھا

  ؟ تجرؤ الأمة على أن تقول شیئًا كھذاكیف ! تكلم یا ملعون؟ ماذا -

حاول أن یرجع إلى مستوى من .. ویتلوى من مقاومة نوبة الضحك، یدفن رأسھ بین كفیھ) شیبارو(كان 
  . الجدیة احترامًا لدرجة الغضب الذي أظھره الزناتي

عر العانة من وطول ش. وعاناتھن معفیة، رؤوس النساء حلیقة، إنھا عادة أھل ھذه القریة.. الأمر عادي -
  ... معاییر الأنوثة والجمال

إذ رفع عصاه في وجھ الفتاة التي ولت ھاربة تلوذ بالأحمال ، لم یھدئ ذلك من غضب الزناتي بل زاده استعارًا
وسقط فوقھا ، فسقطت بین عدلین. علقت رجلھا بحبل من أحد الأحمال.. فراح یھرول في إثرھا، المبعثرة



، وشھقات، ثم صیحات أخرى.. وضحكات مكتومة، وشھقات، وصیحات، اوأسمعا تجدیفً)! تالوثان(
  ... وحشرجات

كانت حیوانات قلیلة ، من حول القافلة. توقفت أبصار أھل القافلة التي یداعبھا نعاس القیلولة عن ملاحقتھما
برك في إنھا ت، وحدھا الجمال لا یزعجھا القیظ. على وشك أن تأوي متزاحمة إلى ظلال الأشجار، مبعثرة
فقد تجاوزت درجة الغلیان فوق التراب ، أما الكلاب والطیور الداجنة. ورؤوسھا مشرعة نحو الشمس، الھجیر

  . المبلّل وتحت ظلال الأشجار

ینفض الغبار عن ) تالوثان.. (وكانت خطواتھما مرتبكة، كان جسداھما معروقین عندما نھضا من بین الأحمال
كالسحابة التي ، )تالوثان(انطفأ غضب . ن وضع سترة السیور التي انحرفتوالفتاة تصلح م، لحیتھ الطویلة

 . كانت تمنحھ لونًا أزرق داكنًا! أفرغت شحنتھا من البرق والرعد

نبقى ، والتدخین، وینصرف المنصرفون منھم إلى الغناء والأحلام، عندما ینتھون من إصلاح أوضاع القافلة
شدیدة ، السماء زرقاء عمیقة صافیة: وتبقى الطبیعة من حولنا خلابة. نحن العبید الجدد في عذابنا السرمدي

كأنھا عوامات بعیدة ، إلاّ من بقایا قَزَع صغیرة شاھقة العلوّ، نظیفة، تستحمّ في زرقتھا البحریة العیون، البعد
  . المنال

إنھا أنفاس . الحقول تلفظ أنفاسھا بین، وتمضي مسرعة، ھبات متقطعة من النسائم الدافئة تمر فوق القافلة
كان قابضًا على الغلیون بأسنان مسوسة یتخللھا ، ازدرد المدخن جذبة ثانیة. القیظ الذي بدأ حشرجة الموت

  : صاح بھ أحدھم. كأنھا أصول عشب أكلھ الحریق، السواد

  !! أعطني فضلة الغلیون -

دخان ، البقایا المتكلسة في أشداق الغلیونلم یتجرع إلاّ دخان .. لكن الدخان الجید كان قد نفد، ناولھ الغلیون
  . ثقیل الرائحة، كریھ

كأنما أصابتھا ، وتتطاول بعیدًا، أخذت تمد أعناقھا، الظلال التي كانت منكمشة متطامنة على نفسھا كالسلاحف
، أسراب الطیور. فتحولت إلى جیش متكاتف یستعد للاستیلاء على مملكة الأرض، نوبة من الشجاعة المفاجئة

قبل أن ، كأنما تنفّذ تمرینات أخیرة في عالم الحركة، وتجىء راسمة أشكالاً متحركة لا تحصى، أخذت تروح
كان صاحب الأسنان المسوسة ھو ، أسرع المدخنان خطاھما للحاق بالقافلة. تلقي بنفسھا في أحضان السكون

  . الأمامي

، وھي على عجلة من أمرھا، كل الجھاتكائنات خفیة تأتي من . تغمرني، أحسست قشعریرة تسري في بدني
تحیا مع قدوم ، إنھا تتحرك. ظھرت بوجوه جدیدة مرعبة.. الأشیاء خلعت مظاھرھا المألوفة.. تفتش عن مبیت

  ! اللیل

التي صدقتھا نیران ) شیبارو(ولولا فطنة .. لم یكن القمر قد طلع بعد. استقبلتنا دومة قریة إیرسني للمبیت
  . للاستضاءة وطرد جحافل البعوض، كالعادة أوقدنا نارا عظیمة. لضللنا الطریق، القریة ونباح كلابھا

وھي ، كان البعوض یعذّب الجمال. واللبن الحامض، فلم تشتر القافلة سوى الحساء، كان طعام القرویات ردیئًا
نھلتھ دفعة ، أعطاني سیدي قدحًا من اللبن الرائب. وأذنابھا على جنوبھا، ترفس وتضرب لباتھا بأیدیھا

  . فلم یخفف إلاّ قلیلاً من عطشي وجوعي وتعبي، واحدة

  . كأنھ الموت، نمت نومًا عمیقًا، عندما أنھیت الخدمات التي یطلبھا سیدي

أسراح الماشیة تغادر . كانت القریة ونواحیھا سابحة في بحر من الضیاء، غادرنا إیرسني بعد طلوع الشمس
القافلة تمخر عباب لجج . ویحلم بالتیوس، حك جنوبھ على جذوع الأشجاروقطیع من إناث المعز ی، مراحاتھا

  . كأنھ الفضة المذابة، الضوء الذي یكاد یتجسم



لقد بلغ مني التعب مبلغًا .. لست أدري لماذا لا یفھمون أني لم أعد بحاجة لذلك، وضعوني في الحبل التقلیدي
إلى .. انقطع كل أمل لي بالعودة إلى الحریة.. نھائيوصلت مرحلة الیأس ال.. لا أفكر معھ في شيء إطلاقًا

عندما وقعت عیناي على وجھ عبد ، كنت أشیح بوجھي إلى الوراء تحاشیًا لزخات بول الجمل أمامي. قریتي
  . تختلط دموعھما ببول الجمل على وجھھ المطبق المنغلق، كانت عیناه محمرتین: جدید

لتتجاوز إحدى ، انحرفت الطریق إلى الشمال قلیلاً. قت من بول الجمالھبت الریاح الجنوبیة فأنقذتنا لبعض الو
على مدخل الجحر عریش ، وكان في منحدر الھضبة جحر كبیر یشاھده القادمون من الجنوب. الھضاب الكبیرة

  . تغلفھ أكوام ضخمة من الأقمشة المختلفة الألوان

، تقع شمالي العریش مباشرة، مقبب بشكل دائرياتضحت معالم دار حجریة سقفھا ، كلما تقدم سیرنا شمالاً
وھم یطلقون ، ویضعونھا أمام فوھة الجحر، أقداحًا ضخامًا، وھم یحملون قدورا، یخرج منھا الرجال تباعًا

  . صفیرًا غریبًا یتموج في جمیع أنحاء السھل

ؤابة رأس تنین من حینما ظھرت فجأة ذ، كانت القافلة على وشك أن تتجاوز إلى الجانب الآخر من الھضبة
  . لكن المشھد المثیر ما لبث أن تواري مع تقدم القافلة.. یشبھ رأس الجمل، ظلمات الجحر

ومعھ العبید ) أبو موسى(استقبل القافلة ، خارج سور الخندق المحیط بالقریة كالحزام، عند مدخل قریة أغیارو
مر بالقریة مسافرًا في المرة .. قة الجریدأصلھ من منط، ھذا المھاجر الإباضي.. یحملون الأطعمة والشراب

فمكث فیھا .. وبأجسامھم القویة المتینة العاریة، فأعجب بطریقة أھلھا في الحیاة التي تطبعھا البساطة، الأولى
لسبي ، وفي الغارات الدائمة على لملم، وأصبح منذ ذلك الوقت یشارك أھلھا في حملات جمع التبر، واستوطن

  . بھم في غانا وأودافوست والمتاجرة، العبید

، وھو یھم بالرجوع، وصوتھ متھدجًا، كانت عیناه تدمعان. عند مغادرتنا من الغد خرج یودّعنا إلى مسافة
  . فأقترح علیھ أن نتبادل المواقع، تمنیت لو تواتیني الشجاعة. والقوافل، حنینًا إلى حیاة الماضي

.. یمارس فیھا شبان المنطقة ھوایاتھم، ثیفة من الأراكالمسافة بین أغیارو وساماكاندا مغطاة بغابات ك
  . یبدأ السھل الطویل الممتد إلى غانا، وبعد قریة ساماكاندا. یصطادون ثمر الأراك بالسھام

كنت . لشد ما یؤلمني أنني لم أزرھا إلاّ وأنا عبد. بالأساطیر التي تحكى عنھا، غانا المدینة التي تسحرني دائمًا
  .ي یسوقني إلیھا في مثل ھذه الحالألعن الدھر الذ

  الرشق

، رفسني كثیرًا. كنت مرھقًا لم أستیقظ إلاّ بجھد كبیر، أیقظني سیدي سحرًا، في المحطة الأخیرة قبل غانا
  . وصبّ عليّ قدحًا من الماء

وا لحودًا كان العبید قد حفر. المطر یبدو قریبًا.. كان أفق السماء من الشرق مسودا تتخافق فیھ بروق سراع
كم أتمنى أن .. (وسیدي ما زال یھذر بكلام طویل، رحت أحفر بسرعة، عمیقة أودعوا فیھا حمولة القافلة

وتحلقنا حول النار ، صرنا عرایا.. خلعنا الثیاب جمیعًا ودفنّاھا مع المتاع!!).. أدفنھ في ھذا اللحد بدل الأمتعة
، استمرت السماء تمطر لبعض الوقت.. ة وانھمر المطرلحظات قلیل!! وأسیادًا، عبیدًا، سواسیة، بلا حرج

  . كانت تمطر ماء وتمطر بردًا أیضًا

تحفر مغارة .. تنبش الأرض. بینھا الأبیض والأسود، ما إن كف المطر حتى تحولنا إلى حشد من قطط الخلاء
  .. وأخرجنا البضائع بسرعة، استخرجنا الثیاب أولاً. جماعیة

  . قالھا أحدھم بنبرة متأسفة! اد الحطب مع الثیابنسینا أن ندفن بعض أعو -

لكن اشتعال الحطب المبلل استغرق وقتًا ، نجح صاحب الزناد المدخن في إشعال النار في فتیلة من القطن
  . كان البرد خلالھ شدیدًا، طویلاً



ما زال كان السھل على مدى الرؤیة . فسرى في أجسامنا دفء لذیذ، أطلّت أشعة الشمس حمراء ملتھبة
والقرى المبعثرة على جنبات السھل ترتفع من أمام بیوتھا أعمدة ، مثقلاً بضباب المیاه المتبخرة، غائمًا

  ... كالأرواح العفریتیة المنفلتة من قماقمھا، تتصاعد ملتویة، الدخان الأبیض

  : صاح أحد العبید الراكبین

  !.. غانا.. غانا -

رأیت من خلال أمواج الضباب المتحركة مع الضحى أوائل ، بعد لأي. .مضى وقت قبل أن نتبین معالم المدینة
تتقارب وتتباعد على وتیرة سیر ، تتراقص، استطعت بعد حین أن أحسب اثنتي عشرة منارة.. المنارات
  . القافلة

بوا وحس، أَحْصَوْا عدد الجمال وتعرفوا على محتویات الأحمال.. وجباة الملك، على المداخل استوقفنا الجنود
  : صحت في مجموعة من الجنود كانت تمر قریبًا منى. المستحقات ورسوم الدخول

وحسبوا ، أَحْصَوْا عدد الجمال وتعرفوا على محتویات الأحمال.. وجباة الملك، على المداخل استوقفنا الجنود
  : صحت في مجموعة من الجنود كانت تمر قریبًا منى. المستحقات ورسوم الدخول

  !! اختطفتني القافلة عندما أرسلني أبي في طلب الملح! ساعدوني أنا مختطف!.. النجدة!.. النجدة -

  : لسعني أحدھم لسعة قویة بعصا سھمھ وزجرني بشدة

  !! اسكت -

  . وأذن لھا بالدخول، دفعت القافلة الضرائب من الذھب والملح

ا بالأحیاء الواسعة في الضواحي مررن. كنا نسیر على الضفة الیمنى من النھر الذي یقسم المدینة شطرین
  . وأحیانًا بالطوب أو الحجر، الجنوبیة المبنیة من الأخصاص

ویرمون العبید المكتوفین ، كان أسراب من الأطفال العراة یتراكضون في محاذاة جانبي القافلة یتصایحون
  . تمامًا إلى المشي بین رجلي الجمل، اضطرتني حملة الرجم التي ینفذھا الأطفال.. بالحجارة

  : وتصیح، تھرول إلى جانبي تفتش بنظراتھا عن وجھي، كانت ثمة فتاة تحمل على رأسھا قدحًا كبیرًا

  .. دجاج.. لبن -

وحسبوا ، أَحْصَوْا عدد الجمال وتعرفوا على محتویات الأحمال.. وجباة الملك، على المداخل استوقفنا الجنود
  : الجنود كانت تمر قریبًا مني صحت في مجموعة من. المستحقات ورسوم الدخول

  !! اختطفتني القافلة عندما أرسلني أبي في طلب الملح! ساعدوني أنا مختطف!.. النجدة!.. النجدة -

  : لسعني أحدھم لسعة قویة بعصا سھمھ وزجرني بشدة

  !! اسكت -

  . وأذن لھا بالدخول، دفعت القافلة الضرائب من الذھب والملح

مررنا بالأحیاء الواسعة في الضواحي . منى من النھر الذي یقسم المدینة شطرینكنا نسیر على الضفة الی
  . وأحیانًا بالطوب أو الحجر، الجنوبیة المبنیة من الأخصاص



ویرمون العبید المكتوفین ، كان أسراب من الأطفال العراة یتراكضون في محاذاة جانبي القافلة یتصایحون
  . إلى المشي بین رجلي الجمل تمامًا، ي ینفذھا الأطفالاضطرتني حملة الرجم الت.. بالحجارة

  : وتصیح، تھرول إلى جانبي تفتش بنظراتھا عن وجھي، كانت ثمة فتاة تحمل على رأسھا قدحًا كبیرًا

  .. دجاج.. لبن -

منزرع في قلب غابة ، كان ھناك قصر منیف، وعلى الضفة الأخرى، مررنا بحي مبنيّ من الحجارة الضخام
واختفى بین الحیطان على الجانب ، انحرف الجمل القائد عن محاذاة النھر. حیطھ من جمیع الجھاتكثیفة ت
تحیط بھ دارات طوال لیس ، وجدتني داخل شارع ضیق متعرج! وانعطفت القافلة في إثره كالقوس، الأیمن

  .. عتباتھا مرتفعة، فیھا نوافذ

واختفي في إثرھا ، ھي الأخري بسرعة إلى الیسار اختفت، وذنب جمل ثالث، لم أعد أرى أمامي غیر جملین
مكتظة ، وإذا بنا فجأة وسط ساحة فسیحة، ثم الجمل الذي أتبعھ، ومؤخرتھ، ومقدمھ، عنق الجمل الثاني
  . من كل نوع، والبضاعة، بالحوانیت والناس

انت ثمة قافلة أخرى وك.. كانت الجمال الأوائل قد انتھت تمامًا من إنزال حمولتھا، عندما دخلت وراء جملي
.. لم أنتظر أن یفكّوا عني الوثاق، ارتمیت على الأرض، منھوكًا، كنت مرھقًا. تغادر السوق من شمالھ الشرقي
ساقوني مع بقیة العبید إلى حظیرة مغلقة یحیط بھا سور حجري شاھق . رآني سیدي فرفسني لكي أقوم

  . ضخام بأیدیھم السیوف والسھامكان یحرسنا جنود . وفي داخلھا بضعة أكواخ، الارتفاع

  .. تعھدونا خلالھا برعایة جیدة، أقمنا بغانا ثلاثة أسابیع

  . قالھا یومًا أحدھم بدا مطلعًا! وتھیأون للعرض في أسواق أودافوست، إنكم تحضرون -

  . .وأرجعوني إلى حبلي وجملي. في یوم من الأیام أخرجونا من الحظیرة فوجدنا القافلة جاھزة للانطلاق

لكي نصل إلى أودافوست قبل ، كنا نستعد للرحیل قبل طلوع الشمس، كنا في المرحلة العاشرة بعد غانا
یوقظ الأشیاء من غفوتھا . الفجر المصفر كان یكشف أغطیة اللیل بسرعة عن وجھ الأرض. منتصف النھار

فجأة انحدر إلینا .. كانت نار عظیمة تتوقد في المعرَّس. ئنات تستیقظ في ضجیج زارادشتيكانت الكا. بعنف
. وسیوف وخناجر، خیولھم جیاد ومسلحون بسھام طوال، من التل المقابل ثلاثون رجلاً تغمرھم سحابة غبار
وأني أستطیع في . نھبھاأن العصابة ستبطش بالقافلة وت: راودني ذلك الأمل الذي لا ینقطع إلاّ بانقطاع الحیاة

لكن رئیس القافلة أخذ بعض مخالي الذھب وتقدم بھا ... الإفلات والھرب إلى غانا، غمرة الرعب والفوضى
فحص ، فتح زعیم العصابة المخالي. مع كثیر من الاحترام والترحیب والتأھیل، بنفسھ یھدیھا لزعیم العصابة

اختفت . رفع یده وأشار إلى رجالھ بالانسحاب. أنھ أعجبھ یظھر.. وشمھ بأنفھ، وجربھ بیده، التبر بعینیھ
وتبخّر بصیص الأمل ... وأحسست أنا بألم القید كما لم أحس بھ من قبل، العصابة بالسرعة التي ظھرت بھا

  . بنفس السرعة التي اختفت بھا سحابة الغبار التي أثارتھا العصابة، الذي راودني منذ لحظات

كانت حجارة الأماعز تلقي بظلال متكاسلة على . كانت الشمس تسفر عن تاجھا، عندما انطلقت القافلة
، كانت تصل آذاننا أصوات متقطعة ومنتظمة. كأنھا تتلذذ بالاستلقاء على الرمال الناعمة المستویة، الطریق

أن  لكني عندما رأیت رجلاً منكبّا على جذع شجرة علمت، استغربت ھذه الأصوات. تقفز من صخرة إلى أخرى
لكنھ ، كان الشجر یرتعد خوفًا من حملة القدائم، وبین التلال، في الممرات المشجرة. الحطابین اجتاحوا السھل

، والغنم، والبقر، أسراح كثیرة من الإبل. مثبت في الأرض موثوق إلیھا لا یستطیع الفرار من الخطر الزاحف
  . لما اقتربنا من أودافوستوتتقارب باستمرار ك، التي تكثر، تتجمع على أفواه العیون

المرابئ المنتشرة حول . عند العصر كانت القافلة قد وصلت إلى الھضبة البیضاء المطلة على أودافوست
  . المدینة تصایحت مبشرة بقدوم القافلة

وعند الإطلال على . معلقة فوق المدینة القابعة في وھدة تحیط بھا الجبال من كل الجھات، كانت سحب سوداد
بقع المیاه الراكدة في الشوارع تحولت . وتخترقھا غازیة السماء، بدت مناراتھا العالیة تطاول السحب، ینةالمد



كان القیظ ما زال . بیوت المدینة النائمة في ظلال حدائقھا استقبلت القافلة بابتسامة حمراء. إلى مرایا لماعة
الدخان الذي غطى بسحب كثیفة سماء الحي وكان یزید وطأتھ ثقلاً رائحة ، شدیدًا برغم احتضار النھار

  . الجنوبي الشرقي المعلق على كتف الجبل

كانت الجمال لا تستقر على حال بسبب الضجیج ، یدخل منھ راكب الجمل، كان باب ساحة القوافل عالیًا
صاخبة بسبب الضوضاء ال، صاح سیدي الذي كان یفك عني الوثاق بكلام لم أتبینھ. وازدحام الناس في الساحة

  ... ففھمت أن عليّ أن أحط الأحمال، وأوقفني إلى جانب أحد الجمال، جذبني بعنف من جناحي.. من حولنا

  . معرض العبید التجاري، جاءوا بي إلى ساحة النخاسة، بعد أیام من الرعایة الجیدة

والمعادن ، جلودوحدادون یبحثون عن ال، فضولیون: كان سوق قافلة الملح یجذب الكثیر من سكان أودافوست
وصیادو الطرائف ، وتجار العبید. وأناس یبحثون عن السلع النادرة یشترونھا، الكریمة الضروریة لصناعتھم

، والحواة، والسحرة، الذربي الألسنة، وجحافل الشعراء والموسیقیین السآلین، واللغات والنوادر، من الأخبار
أو تلك التي تجلب النجاح ، والواقیة من أسلحة الحدید، لعینوا، الحافظة من الجن(والشعوذات ، وباعة التمائم

. ودعاة الاتصال بالعالم الآخر، وأشیاخ الطرق الصوفیة). أو ترویج التجارة، في الحب والسعادة الزوجیة
، جمھور مختلط من مختلف الأجناس والألوان تتلاقى فیھ المسلمات المحتجبات... وبائعات الھوى المحترفات

  . طوارق الحاسرات الرؤوس والسودانیات الوثنیات حلیقات الھامونساء ال

وأقواسًا من ، قبالتنا تمامًا جناح الأسلحة التي تضم رماحًا من جمیع العیارات، كنت معروضًا في جناح العبید
ا على یسارنا معرض الإماء وعن یمینن. وبیادر الأتراس، الشدیدة اللمعان، والسیوف الحادة، مختلف الأحجام

.. الإماء المعروضات شبھ عرایا تتدلى على عاناتھن عقود من الخرز والعقیق الأحمر والخوص.. جناح الكلمة
كان بعضھن یرقصن رقصة ھز الأرداف على صوت مزمار یعزفھ . ودقاقة خصورھن، تبرز عظم مآزرھن

  .ونطقھا اللطیف، وأخریات یتخافتن بأغنیة مؤثرة بنبرتھا الدقیقة.. عنِّین ساحر

، والخدود الأسیلة، تحط على الشفاه الدقیقة. نظرات الجمھور تتجول في حدیقة مزھرة من الجمال الأنثوي
والأنوف ، والعیون الساحرة، والقوامات الرشیقة، والصدور المرمریة، والخصور الھضیمة، والجفون الھدب

أو الجعدة المنفوشة إلى ، ملساء السَّبِطَةوالشعور ال، والبشرة الناعمة المتلألئة، والثغور البراقة، القنانیات
ویفتحون مناخرھم للتزود من أریج عطور الجواري ، بعض الزوار كانوا یمطون أعناقھم. أعلى كالقباب

 : یتولى التعریف بالبضاعة، وكان ھناك عنین بربري بوذي الشكل. المثیرة

.. منھن نوبیات أصیلات، إنھن من أصول نبیلة.. لاحظوا كم ھن جمیلات فاتنات!.. اقتربوا!.. تعالوا.. ھیا -
!.. تستطیعون أن تحصلوا علیھا بمائة وخمسین دینارًا فقط.. ووضع یده على خصر إحداھن، انظروا إلى ھذه

  . بإمكانكم أن تلمسوا إذا أردتم، انظروا.. تقدموا

وھاتیك ، على ھذه وتلكیضع خیشومھ المعقوف كالمنقار ، ویزحف كالحشرة، یتقدم) النصراني(عندئذ رأیت 
  . من الإماء

، الغزل، الھجاء، التقاریظ، النثر، الشعر: في جناح الكلام كان الخطباء مصطفّین یبیعون الكلام بالقفیز والرطل
كان ثمة جموع ، أمام الجناح. أوھام وأعاجیب وشطحات... الھذر، الجنون، البیان، الوصف، اللطائف، الحكمة

، بخلاء جاؤوا یرتقون مرقعات جنونھم، شعراء یبحثون عن غاوین: متقطعةتزدحم تصدر عنھا ضوضاء 
أحیانًا یعثرون ، مبدعون یفتشون عن كلمات جدیدة. الرخیصة الأثمان، مغرورون یبحثون عن المدائح السھلة

یبحثون عنھ في ركام ، ومھمومون بالوجود... على كلمات كأنھا موالید تقذف بھا الأرحام لأول مرة
یفتش عن المقطع الأخیر الذي ینقصھ ، وبین كل الشفاه، وكان ثمة رجل كأنما یبحث تحت الألسنة... تالكلما

  . لتكوین الكلمة التي تفي بكل معاني الكلام

تقطف من ، یشع من عینیھا جمال حزین، من شاعر إلى آخر، كانت النورن القدیمة تتخطر متنقبة مبرقعة
  . ترفعھ إلى فمھا من حین لآخر، توعیھا في صُور ضخم تحت ثیابھا، مأفواه الشعراء والخطباء زھور الكلا

لكنھا ، یجمعھا أمامنا في تشكیلة جدیدة، ویشتري كلمات، یأتي كل یوم، كان ثمة رجل دمیم عظیم الھامة
  ... بدا لي أنھ یولیني اھتمامًا خاصّا. ویحاورھم، یتكلم للعبید لغتھم... تعطي دائمًا نفس المعنى



إن الشر ... لأن الذنب أزرى بھم، قد تكونون أفضل منھم، مثل الذین یدَّعون أنھم أسیادكم، م بشر مثلھمإنك -
  !! تحرروا.. یخزي الإنسان

وبعض ، لكن بعض تجار العبید. ربما لم یكونوا یفھمونھ.. لم یكن الناس یولون اھتمامًا لما كان یقول
  ... غادرةالمتفرجین على الجناح كانوا یرجمونھ بنظرات 

یوقد العبید ، متبخرًا في السماء مع غبار الأقدام، ویھدأ الضجیج، عندما یتفرق جمھور السوق، في المساء
یعزف علیھا عازف یسمونھ ، وحیدة الوتر) لَفْنَیْبَرَه(نارًا ضخمة ویأخذون في الغناء الحزین على ألحان 

  . وبین الأغاني یحرضنا على التمرد، العزف والغناء ویتذوق، كان أبو الھامة الكبیرة یجالسنا). مَعْطَلَّ(

دار .. ببضعة دنانیر) أزْبَاغْرَهْ(إلى أن اشتراني رجل اسمھ ، لم یرغب فيّ أحد، بقیت معروضًا مدة أسابیع
یتأفعى بین الدارات الكبیرة القلیلة ، سیدي الجدید مقامة بجانب مسجد أودافوست الكبیر في زقاق ضیق صامت

على جانبي المدخل . كان الناس خارجین لتوھم من صلاة العصر، ندما جئت الدار للمرة الأولىع. الكُوى
وكانت عتبة الباب مزینة بزخارف جمیلة وتتألف من عدة . یتفرع من الحائط مقعدان، الرئیس على الشارع

لون مرصوفة بعضھا الباب الأول من الداخل ثلاث خشبات حمراء ال. العتبة تعطي للدار فخامة كبیرة. درجات
فیما ھي تؤدي في ، بواسطة مسامیر على شكل دوائر تبدو للوھلة الأولى وكأنھا زخرفة، إلى جانب بعض

ینفتح باب المدخل على ردھة . جرس الباب عبارة عن حلقة نحاسیة مزخرفة. الواقع وظیفة التسمیر العادیة
لوح حجري ضخم مثبت أعلى ، عني وأنا داخلأول ما طال.. مزودة بمقاعد نابتة ومتفرعة من جذر الحائط

، تنتھي إلى غرفة واسعة، عندما تتجاوز الباب الذي ینتصب فوقھ اللوح. یحتوي نقوشًا عدیدة، الباب
، وفي الزاویة الشمالیة الغربیة، ومبلطة الأرضیة بالصفائح الحجریة الملساء، مصبوغة من الداخل بالمغرة

  . و أنھ یفضي إلى السطحتبدو الدرجات الأولى من سلم یبد

أقیم . كما یمكن العبور إلى الفناء من عتبة أضیق، یمكن العبور إلى البیوت الموالیة عبر عتبة كبیرة واضحة
سمعت موسیقى ... یتنقل بینھا الخدم في حركة مستمرة، في الفناء ما یقارب العشرة من أخصاص الحشیش

على أریكة ، كانت امرأة شابة تجلس في ظل الأصیل.. اض تولىوصوتًا لطیفًا یغني بنبرة حنین إلى م، حالمة
تفصح عیونھم ، فوق متكإ من الأعواد المتشابكة یرتفع ذراعًا عند مدخل الممر تحیط بھا كوكبة من الفتیان

، علائق الذھب، تتخلل ضفائر شعرھا السبط المرسل). أرْدِینْ(عن نھم متوحش فیما ھي تداعب أوتار 
.. یزھو على ترقوتیھا ونحرھا عقد من الخرز بواسطة ذھبیة تفترش النحر تمامًا، ھا مكشوفصدر.. والتمائم

الفتیان یتبارون في وزن القطع الشعریة على أوزان ألحان .. یبرق في معصمیھا دملجان فضیان أبیضان
  . بین یدي المغنیة المعشوقة) أرْدِینْ(

، أشار إليّ أن أتبعھ عبر بھو.. یخیل إلیك أنھ ربان قافلة ،إلى زعیم خولي أعور) أزْبَاغْرَهْ(سلمني سیدي 
.. والمطابخ غیر المسقوفة، فیھا المراحیض.. یمثل ممرّا فاصلاً بین جناح السادة ومقرات الخول في الخلف

تركني ... یتنقلن باستمرار بین القدور المنصوبة كل واحدة على ثلاث أثافي، كان ثمة إماء یتصببن عرقًا
وعاد بعد لحظات یحمل كومة من الثیاب الوسخة رماني بھا وأشار إلى ربوة من الرماد ، في المطبخ) الربان(

  : الأبیض ثم أشار إلى سطلات في أحد جوانب المطبخ

قالھا !! أسرع! تحت السیاط، وإذا لم یكن صقیلاً فستغسلھ مرة ثانیة، ولیكن نظیفًا صقیلاً!! اغسل ھذا -
  . في رفسة قویة وقدمھ تلامس مؤخرة ظھري

  ؟ أین الماء -

  . فتوجھت نظراتھن إليّ، لفت إليّ انتباه بعض الإماء، سألتھ بصوت منسحق یثیر الشفقة

  !! في الجانب الآخر من الفناء، في الحِسْيِ -

دفعتني بقیة ، لما أخذت السطل لجلب المیاه من الحِسْي.. تركني ویداي ومنكباي مدلاة لا أدري من أین أبدأ
یحیط بھا ، كانت ما تزال في مكانھا. ل إلى النظر ناحیة الأریكة التي كانت تجلس علیھا المغنیة وعشاقھافضو

، تتلاعب بشعورھم، وأركعتھم على ركبتیھا وحضنھا، وأخذت لمم بعضھم) أرْدِینْ(وقد وضعت ، العشاق
  ... وتبتسم، وتنفث في آذانھم نجوي خافتة



، أخذت شیئًا من الرماد.. والوراء، ملآن بالماء یتدفق عليّ من الأمامرجعت إلى المطبخ وعلى رأسي سطل 
كانت واقفة تردف صغیرھا على . تطحن الحب بین المھراس والمدق، وبدأت أغسل وإلى جانبي أمة شابة

وترسلھ كالرمح إلى قعر ، ترفعھ إلى أعلى، ململم الرأسین، وبین یدیھا مُدُق طویل، ظھرھا بخرقة من ثوب
تعبیرًا ، ینطق بھ كیانھا كلھ، كما في ركوع الصلاة ویصاحب حركتھا رزیم، كان قدھا یعلو ویھبط.. اسالمھر

كلاھما ارتخت عضلات جسمھا فأصبحت عظامھا القویة ، وكانت عجوزان من الإماء.. عن معاناتھا القدریة
، الجبھة وأغمض العینین لو خلعتھ لتدلي جلد، وكلاھما تعصب فوق حاجبیھا بحزام، كأنھا تتحرك في وعاء

تضع كلتاھما ، كانتا تختصمان بشراسة، أثداؤھما تحولت إلى جرب جلدیة فارغة تتدلى إلى مستوى الرفغ
كأنھا ، تتخلل بقایا شعرھا المجعد الأشیب مساحات عاریة.. أصابعھا المرتجفة في عین ومناخر الأخرى

كما ینعكس على ، كس علیھا شعاع شمس الأصیلینع، الشوارع المتعرجة في الأحیاء الفقیرة المزدحمة
  .قطرات العرق المتساقط منھا في خیوط مائیة مستقیمة

أخذني .. فلم یلحقني بسوء، بدا علیھ الارتیاح من جودة غسیلى، مع ھبوط الظلام جاءني زعیم الخول الأعور
والبخور ، ومواقد التدفئة، الزیتیة یعلمني إشعال القنادیل.. راح یقودني من بیت لبیت، في جولة تعریفیة بالدار
 . الذي یطرد البعوض

  . طلبني یومًا لإرسالي إلى السوق

واشتر كلبًا ، اذھب إلى السوق.. السید دعا أحد الأصدقاء على العشاء... ھذه خمسة وثلاثون دینارًا!.. خذ -
  ... وخمس منوات من الجعة الجیدة، سمینًا

  ... من الھزیل أنا لا أمیز الكلب السمین!! كلب -

  !! ارجع إلى المطبخ یا غبي! سحقًا لك -

، في أوقات السحر. كانت تلك عادتھ منذ أیام.. ناداني سیدي لمرافقتھ للمسجد، عندما نودي بأذان الصلاة
  . وإبریق وضوئھ، أحمل لھ سجادتھ.. والعشاء، والمغرب، والعصر، والظھر

البنایة تتوسط حائطًا واسعًا مبنیّا .. لمغرة كباقي البیوت المیسورةالحجر المطلي با.. بنایة المسجد واسعة جدّا
  . مطلیّا بالتراب، من الحجارة

، تقع خلفھما مساحة مكشوفة تتوسطھا أحساء الماء.. أحدھما خلف الآخر لجھة القبلة، كان للمسجد جناحان
ط الجدار الشرقي للبنایة في وس. تحیط بھا مصاطب من كل الجھات یجلس علیھا المتوضئون، وجرار ضخام

  . غرفة المحراب حیث ینفرد إمام الصلاة

الداخل إلى ساحة . والشمالي الغربي، الجنوبي الغربي والجنوبي، للحائط الخارجي للمسجد ثلاثة أبواب
  . كأنما المسجد أخفض من الشوارع المحیطة بھ، المسجد ینزل مع سلم من سبع درجات للقادم من الغرب

وتمضمض ، غسل الیدین أولاً. یتمتم ببعض الأدعیة؛ یتوضأ من إحدى الجرار مستقبلاً القبلة) غْرَهْأزْبَا(كان 
ومسح رأسھ براحتیھ المبللتین ومسح أذنیھ ، ثم غسل الوجھ والساعدین ثلاثًا ثلاثًا، ثلاثًا واستنشق كذلك

لبث .. فت رافعًا یدیھ قبالة وجھھوھو یتمتم بدعاء خا، وأغمض عینیھ.. ثم غسل القدم الیمنى فالیسرى، كذلك
وضع .. وتوقف، وقف وتقدم خطوات.. كذلك خافضًا رأسھ كأنما یستنشق رائحة الثرى المتصاعدة من وضوئھ

كان .. كرر ذلك مرة ثانیة.. ورفع الیسرى وفعل بھا كما فعل بالیمنى ، عرقوب قدمھ الیمنى عند إبھام یسراه
  ... الظھرلقد حان وقت : طول ظلھ أربعة أقدام

رفع رأسھ وتقدم نحو سلم المنارة المربعة في الجنوب الغربي التي ینتصب برجھا على قاعدة صخریة 
!.. االله أكبر.. (ثم صدع بالأذان لصلاة الظھر، التقط أنفاسھ ھنیھة، في نھایة السلم. صعد إلى القمة. ضخمة
تحت الشمس ، انت تجمدت فیھا الحركةتوزعت أصداء الأذان في أرجاء المدینة التي ك!..). االله أكبر

، والشیوخ، واجتمع في وقت قصیر جمع كبیر من الرجال الكھول، بدأ الناس یتوافدون فرادى.. الصحراویة
  ... وضعوا أنفسھم خلف الإمام في صفوف موازیة للحائط الشرقي.. الأحرار والعبید، والشباب



الأعمدة رباعیة . ة صحون عرضیة موازیة لجدار القبلةولھ فقط أربع، كان المصلى واسعًا وقلیل الانخفاض
كان كل من المنبر . مرتفعة وضیقة ذات تسلیح خشبي، الزوایا بلا قواعد ولا تیجان تحمل أقواسًا مجتازة

في حجرة مضاعفة وبارزة مستطیلة الشكل خارج الجدار ومحراب آخر أیضًا یشكل بروزًا ، والمحراب مثنیّا
ثلاثة منھا ، أربعة في الجدار الغربي، واحد في الجدار الجنوبي: ذا المصلى سبعة أبوابكان لھ. إلى الخارج

واحد بین المحرابین یؤدي : وبابان في الجدار الشرقي، وواحد إلى الساحة الكبرى، تفضي إلى الأجنحة
لى الساحة كان للجناح الشمالي الغربي باب شارع إ. مباشرة إلى الساحة الكبرى وآخر یؤدي إلى الرواق

وھناك عمودان كبیران من الحجارة یشغلان . وثلاث نوافذ في الجنوب تطل على الساحة الداخلیة، الكبرى
أما الجناح الجنوبي الغربي فقد كان لھ باب على الساحة الكبرى وبابان على . المنطقة الوسطى من القائمة

. وقد كان لھذا الجناح صحنان. ة الوسطوھي أبواب مقوسة ذات أقواس مجتازة ومنخفض، الساحة الداخلیة
. دون فتحة للقنطرة، الأقواس بین الأعمدة منخفضة وواسعة ومكونة من حجارة ذات فراغات بینیة للتھویة

  . لا وجود لأي دیكور تلویني أو بارز یزین المسجد، كل شيء سكون وتجرید

وأقید ، أنفض سجادتھ.. طیلة وقت الدرس أصبحت رفیقھ... مدرسة في المسجد) أزْبَاغْرَهْ(بعد سنوات أسس 
وأدلك لھ ، أھیئ الوضوء.. أرص المكتبة.. أھیئ المجمرة زمن الشتاء للتدفئة.. الأطفال حتى یحفظوا دروسھم

ومع .. وأتقنت العربیة والنحو، والتفسیر، أصبحت أحفظ القرآن... بین الدرس والدرس إذا كان متعبًا، جسده
لم تفتني ... مركز إشعاع لمذھب الإباضیة في إفریقیا وحتى بلاد الأندلس) اغْرَهْأزْبَ(الزمن أصبحت مدرسة 

والأفعال ، وعلاقتھما بالفعل، حول القوة والعرض، مطلقًا أي مناظرة من المناظرات الیومیة بین الطلاب
، أبناء المشركینوحكم ، والكفر الأصغر، والكفر الأكبر، وتقدیم الكون.. الإنسانیة وعلاقتھا بالخلق الإلھي

لم یعد لكل ھذه المسائل سر ... إلخ، والكرامة، ومسألة الوحي، ومسألة دلائل النبوءة، وحكم المنافقین
  . بالنسبة لي

إنما ، لم أر ماء، صوبت بصري، فاجأني صوت ارتطامھ، حینما كنت أدلي سطلي في البئر، في أحد الأیام
  ... سرعًا إبلغ زعیم الخولركضت م.. رأیت السطل متكئًا على صخرة جافة

  !! إذا كنت كاذبًا سأعاقبك! ؟كیف أصبحت یابسة -

  . ذھب زعیم الخول إلى البئر ینظر في قعرھا

، خذ السطل!! یا للكارثة!! أمس القریب كانت البئر ملأى بالماء.!!. ھذا غریب.. لا قطرة ماء على الإطلاق -
  .. ابحث عن الماء ھناك، واذھب للمسجد

أخذت .. البئران العمیقتان الأخریان كان قعراھما ندییّن قلیلاً.. الآبار السبع في المسجد جفت تمامًاخمس من 
أمتح الماء القلیل المتبقي ، رشاءین وربطتھما بعضھما ببعض في محاولة للوصول إلى قعر البئر العمیقة

  . فیھا

كأنما ، بعد الصلاة بقي الناس في أماكنھم !!).یبست الأحساء: (كان الخبر على كل الأفواه، عند صلاة الظھر
  . تجمدوا من ھول المفاجأة

  ). إلى الھضبة البیضاء لصلاة الاستسقاء، أدعوكم غدًا صباحًا: (وقف الإمام وقال

كانوا یسیرون ببطء مقوسة ظھورھم . جاء الرجال یرتدون الجلابیب البیضاء المطرزة بالخیوط الحمر
وعلى ظھر .. كانوا جمیعًا یضعون عمائمھم على المناكب الیمنى ، ت خفیضیتمتمون بأدعیة استغفار بصو

خطب .. بعد الركعتین استدار الإمام بوجھھ إلى المصلین.. الھضبة البیضاء اصطفوا صفّا واحدًا خلف الإمام
ل ثم استقبل القبلة من جدید وحو. وطلب العفو من االله، ودعا إلى التوبة النصوح، وذكر الناس بذنوبھم

  ): أبو الھامة(عندئذ وقف .. فعل كذلك المصلون الذین ظلوا جالسین. عمامتھ إلى المنكب الأیسر

تركت زمنًا ، ھذه الأرض برزخ.. حتى بعد فوات الأوان، أنا أیضًا أدعوكم إلى الرجوع إلى جادة الصواب -
ن ھذه المدینة إلاّ جنّة للمتاجرة لا تحسبو، ما حاق بكم إنما ھو تعاظمكم وكبریاؤكم. طویلاً للفوضى والطغیان

.. والنحاس وصناعة الزجاج والرصاص، بنیتم المذاوب الضخمة لتصفیة وصیاغة الذھب.. بالذھب والعبید
لم .. وبدون أي تقدیر للعواقب، استھلكتم الماء والحطب بإسراف.. وبخار، والغابات إلى دخان، وحولتم المیاه



، ویبس الآبار، أنتم المسؤولون عن ھبوط المیاه الجوفیة. والإثمار، جددتتركوا للمیاه والنباتات فرصة للت
الصنھاجیون على حق في محاولتھم تحویل . وقریبًا ستجعلون الحیاة مستحیلة في ھذه المدینة. والتصحر

عم ن... لأنكم حولتم ھذه المدینة إلى حیوان طفیلي أخل بنظام توازن ھذه المنطقة. طرق القوافل عن أودافوست
لأنھم سیضعون حدّا ، ھؤلاء الذین تخافونھم، )ابن یاسین(أصحاب ، لھم الحق في محاولة تغییر الواقع

لا یھمكم في ... وشواء الكلاب، ویحرمون علیكم الخمور، ویحطمون آلاتكم الموسیقیة، لحیاتكم الفاحشة
وتسترقون في نفس الوقت آلاف  ،تعلنون إسلامكم.. لا یھمكم شيء آخر، الحیاة سوى الأكل والتمتع بالنساء

یمكن أن تجدوا ، ولیحفر لكم عبیدكم آبارًا أعمق من ھذه التي جفت، الآن ارجعوا إلى دیاركم... المسلمین
لكن سیأتي الیوم الذي یضع . یمكن أن تواصلوا العیش ھنا سنین.. لكن ذلك لن یكون إلاّ متاعًا مؤقتًا، الماء

  !تفنى فیھ أمتكم وتخرب مدینتكم وتعودون نسیًا منسیّا سیأتي الیوم الذي، حدّا لجنونكم

  اللین

، كانت معتدلة. كانت تستقي من آبار المسجد، أمة بربریة فاتنة، )فالھ(تعرفت على ، في ھذه الفترة الصعبة
على شارع ، كنا نلتقي كل لیلة في دار مھجورة في حي الصناع. عیناھا صافیتان كالسماء التي غسلھا المطر

وعندما ، في أسحار بعض اللیالي عندما یسمع عویل الریاح في الكدیة. زل تصل إلیھ أصداء المدینة خافتةمنع
وتبدأ ظلال غریبة متراقصة تتسلق ، كنا نوقد نارًا صغیرة في المواقد القدیمة، تتفتت الحجارة من البرد

المتقطعة تنقل إلى آذاننا شظایا كانت أنفاس الریاح .. وتمتلئ الدار بأرواح سكانھا الأقدمین، الحیطان
تكبیرة یتیمة من أذان ، نغمة موسیقیة طائشة منسلخة من إطارھا: الأصوات التي تساقط معظمھا قبل الوصول

  ... أو صلاة

نتواعد ، وإذا رغبنا في اللقاء نھارًا.. نتمتع بلطافة وھدوء اللیل، أحیانًا نتجول في الشوارع غیر المرصوفة
حتى ھبوط ، نلبث فیھ أحیانًا. یستوطنھ حمام الكدیة، یختبئ مدخلھ خلف حجارة ضخام، كدیةكھفًا في جنب ال

، أو القادمة، تمارس ھوایتھا في مراقبة القوافل الطویلة المغادرة) فالھ(من ھذا الموقع المرتفع كانت . الظلام
ت أھیم في تقاطیع وجھھا وعوضًا عنھ كن، أما أنا فقد كنت أكره ھذا المنظر. وھي تتھادى في بطء رتیب

  ... وأقرأ على وجھھا وحي أحلامي المذھلة، وشعرھا الأشقر المتداخل، المتناسق

تركت السطل ، وعندما أرسلني زعیم الخَوَلِ أستقي من المسجد. طلبت مني مرة أن أحضر قبل الوقت المعتاد
أزفر ، صلت الغار أتصبب عرقًاوو، صعدت الكدیة قفزًا على الحجارة.. وركضت لأصَل إلیھا، عند البئر
أقرت لي .. عندما استرجعت أنفاسي راحت تكلمني بھدوء.. كانت ھي في الظل البارد وجھھا متھلل.. وأشھق

  . أنھا منذ زمن كان لھا دور ثابت في تحضیر ثورة العبید

، ألف عبدوھناك أفراد تجار في حوزة كل منھم أكثر من ، نحن موجودون في كل دار بالعشرات، تصور -
أن الكثیر من أغنیاء التجار یفكرون ، ومما یسھل ذلك الآن.. باستطاعتنا الاستیلاء على المدینة وطردھم منھا

.. وصنھاجتھ استولوا على سجلماسھ) ابن یاسین. (ھربًا من احتمال زحف المرابطین، بالھجرة إلى غانا
قالوا عنك إنك أصبحت . نحن نحتاجك.. ستوالقوافل القادمة من ھناك تتحدث عن ھجوم وشیك على أودافو

) مَعْطَلَّ(ستلتقي أنت و.. لا یمكن أن نلتقي اللیلة.. لا بد أن تعیننا لكي نوضح أن الدین لصالحنا.. فقیھًا كبیرًا
.. لقد أریتھ الدار المھجورة.. ھو شیخ الجماعة التي ستھیئ الكلام الذي سنقولھ) مَعْطَلَّ.. (في حي الصناع

  . انتظارك بعد صلاة العشاء سیكون في

  : كأن كلامھا لا تترتب علیھ أي عواقب، أخذت بیدي وقالت لي بمنتھى البساطة، وقبل أن تخرج

  . أنتظر مولودًا لك، أنا حامل.. سنكون ثلاثة قریبًا -

  . ھذه اللیلة) مَعْطَلَّ(لا تنس موعد  -: وعندما لم أجد عبارة مناسبة لجوابھا أضافت

  . ھابطة كالظبیة الآمنة، وراحت تتلكأ من صخرة لأخرى.. غاروخرجت من ال

، افتتح النقاش، كان عددنا عشرین. تحت ضوء القمر، في حائط مربع) مَعْطَلَّ(جمعنا ، في المرة الأولى
  : وطالب بمبرر دیني لثورتنا



ن یستعبد أخاه وھل یمكن لمسلم أ، وتحت أي شروط، یجب أن نعرف إن كان الإسلام یبیح العبودیة...  -
وفي حالة ما إذا كانت الثورة . یجب أن نحدد الوقت الذي ستكون فیھ ثورتنا مستوفیة مبرراتھا. المسلم

  ... ؟ھل یجوز لنا أن نقتل عدوّا مسلمًا، مشروعة

ودعم كل منھم وجھة نظره بالقرآن والسیرة النبویة وآثار ، تكلم متدخلون عبروا عن مواقف متباینة
  ... السلف

نحن حتى الآن لیس .. من واجبنا أن نستكمل الاستعدادات المادیة للثورة قبل أن نستكمل المبررات الأخلاقیة -
  ... وإذا بدأنا الثورة الآن سنقمع ونغرق في دمائنا، لنا أسلحة

 لقد قال الرسول.. وھو ذنب، ذلك سیكون قتلاً للنفس وإلقاء بھا للتھلكة!! إذن لیس لنا الحق في الثورة -
  ...). من رأى منكم منكرًا: (صلي االله علیھ وسلم

  !...). ذلك أضعف الإیمان: (یبدو أنك نسیت بقیة الحدیث -

، إن في ھذا البرزخ مصادرات للحریة.. والعقل الطبیعي یبرر ثورتنا، نحن عبید؟ لماذا ھذا الجدل الفقھي -
لا یمكن ، ومن موقف مطلق، لكن.. العبودیة وفیھ، ولیس كبشر، وفیھ قوانین تسمح بأن یعامل الرجال كأشیاء

یستطیع أن یؤكد حریتھ تجاه ، أو ھو ذات حرة، لأن كل واحد حر في ذاتھ.. ممارسة أي ضغط ضد الإنسان
  .... والتمرد، ھكذا یكون القھر، وأن یتنكر لكل ما یتعلق بواقعھ الحاضر، الضرورة

  ! أوقفوا ھذا الملحد! یكفي -

  ! شیطان -

  ! نجس -

  ! خنزیر مشرك -

  ! دھري -

لم أعد أسمح لك .. لینتظر كل منكم دوره.. لا تتكلموا جمیعًا في وقت واحد.. ما ھكذا یكون الحوار! یكفي -
  ! أنت.. نعم... ستجد فرصة أخرى للكلام، دع الآخرین یجدون فرصتھم في الكلام.. بالكلام

ھل یمكن .. إلى العبید الأغنیاء الذین لا یؤدون الزكاة انظروا.. أنا أرید أولا أن نحدد الأصدقاء من الأعداء -
أم ، وأطفال أسیادنا ھل نعتبرھم أصدقاء؟ وھؤلاء الذین یبیعون الجواري قبل استبرائھن؟ اعتبارھم أصدقاء

  ... ؟أعداء

أن لا بد ، لا یمكننا اعتبارھم أصدقاء ولا أعداء: فیما یخص أطفال الأسیاد سبق لثعلبة أن أعطي الجواب -
أما حكم بیع الجواري غیر .. وإذا رفضوه فھم أعداء، فھم أصدقاء، فإذا قبلوه. ندعوھم للحق عندما یرشدون

  .فھو واضح، المستبرآت

یجب .. الاستبراء واجب بالنسبة لكل أمة في كنف سیدھا حتى ولو ادعى أنھ لم یمسسھا وحتى لو كانت وخشًا
 ... أحتى تستبر، أن تودع المبیعة عند رجل أمین

مرة .. حتى ولو طبق الفتاوي الفقھیة أو لم یطبقھا، ھو عدو، كل تاجر عبید إماء أو ذكورًا، بالنسبة لي -
إذا أردنا أن نثبت أنفسنا ونبرھن على أننا ، لا بد أن نلغي واقعنا الحاضر! المسألة مسألة حق طبیعي.. أخرى

ویؤكد ، ویحاول كل طرف أن یبرز، ھم بعضًاوبما أنھ من الضروري للبشر أن یصارع بعض.. رجال أحرار
وعاجزین عن إثبات ، یكونون عاجزین عن الفعل بذواتھم، فالذین اختاروا الحیاة بدلاً من الحریة، وجوده

نحن !.. أن نموت من أجل الحریة!.. نحن ھنا اللیلة قررنا أن نثور.. ویدخلون في العبودیة، استقلالیتھم
  . حیاةبدلاً من ال، اخترنا الحریة



  !! اللھم اشھد أني برئ من ھذا المشرك.. یا إلھي -

  ! نرفض خطاب ھذا الملحد.. نعم -

  ! على أن نحیا أحرارًا مشركین، نفضل الموت عبیدًا مؤمنین -

وذكَّر الجماعة أن الحوار متواصل اللیلة التالیة في نفس .. إلاّ قبیل الفجر، ھذا الجدال) مَعْطَلَّ(لم یوقف 
  . المكان

كان بیننا من .. أصبحنا بضع طوائف لكل طائفة زعیم.. دون أن نتقدم، مضى شھر من الاجتماعات المتواصلة
، محاولة إقناع الأسیاد بتطبیق نصوص الشریعة، وأنھ یجب قبل الثورة، یرون أن الثورة لم یحن وقتھا بعد
.. طالبون بتحدید الأصدقاء والأعداءوھناك الم.. بشرط احترام تعالیم الدین، وثمة من یرى أن الثورة ممكنة

  ). الموت في سبیل الحریة(وھناك أخیرًا دعاة ).. العبودیة الشرعیة(وھناك دعاة 

  . بالإحباط الذي أعانیھ) فالھ(صارحت 

  ... لا یرجى لھؤلاء العبید نجاح بسبب الانقسامات -

  : لكنھا أصرت على الاحتفاظ بتفاؤلھا الأول كاملاً غیر منقوص

  . أنا متأكدة من ذلك، في ظرف لیال قلیلة سیظھر حل جماعي، اصبر قلیلاً.. سترى!.. بد أن ننجح لا -

  ... مؤكدة أن الزیارة سترفع معنویاتي، ثم عرضت عليّ أن نزور جدتھا

  . ستنبئنا بخبایا مستقبلنا، إنھا كاھنة.. سترى أن جدتي مدھشة -

یدي وبسطتھا تحت عیني ) فالھ(أخذت .. خرق البالیةأمام عش من ال، كانت جالسة في ركن من الحائط
  : الكاھنة

  .. جئناك لكي تقرئي لھ مستقبلھ.. صدیقي، )فارا(ھذا .. جدتي -

وفجأة أزاحت یدي جانبًا في حركة .. ثم ھوت برأسھا تنظر في یدي، رفعت نحوي جبھة تغطیھا الغضون
  ): فالھ(ارتعبت !.. واستدارت لتولیني ظھرھا، مرعوبة

  ؟ لماذا لا تقرئین كف صدیقي؟ ما ھي الحكایة!.. جدتي!.. جدتي -

.. واصلت الإلحاح) فالھ(لكن .. ونبتعد عنھا، كأنما ترید منا أن ندعھا وشأنھا.. أجابت الكاھنة بحركة من یدھا
  : أخیرًا قالت الجدة بصوت ھامس

فقرروا أن یصیبوني ، سئلتيأو لعلھم سئموا أ، أن الآلھة سقطوا على رؤوسھم، یا بنتي، یظھر لي -
  ... بالجنون

  )... فارا(أنت لم تأخذي الوقت الكافي لرؤیة كف ! جدتي -

  ... في لمح البصر، كل ذلك ظھر لي دفعة واحدة.. لم أكن في حاجة لوقت -

  ! لم أر في حیاتي عمرًا بھذا الطول وھذا الشقاء! ھذا غریب -

  !... جدتي -



والأذانات الممزوجة ، إن المدینة ملیئة كلھا بدخان البخور: سیتكلم الغیب بما أنك ملحاحة! اسكتي.. لا -
  ! لكن سیقتلھ ابنھ، ھذا الرجل سیشرب من عین الخلود.. بالأنین

  . وأنا أضع سبابتي في صدغي) فالھ(ھكذا قلت مخاطبًا .. ھذه العجوز خرفة مجنونة -

.. یسبق لأحد قبلك أن سحقتھ الأقدار كما ستسحقك لكن لم، ومن كھانتي، تستطیع أن تسخر مني)!.. فارا( -
  ... لن تستطیع أبدًا أن تحكم بتمعن على المستقبل بالحاضر

  !! أناشدك أن تجیبیني؟ ما معنى ھذا! جدتي! جدتي -

  ! وانتھى، تكلم الغیب.. لیس لدي ما أضیفھ یا بنتي -

.. أن یقترع على الآراء المختلفة) مَعْطَلَّ(قرر  ،وبعد أن سئم من الدوران في الجدال العقیم، في إحدى اللیالي
بأنھ ساعد الطرف الآخر من خلال ) مَعْطَلَّ(اتھمت الأقلیة .. بأصوات قلیلة، نجح دعاة محاولة إقناع الأسیاد

  . إدارتھ للحوار

من  ویتمكن البعض، كان ینبغي أن تعطي الوقت الكافي للآراء لتتلاقح بعضھا مع بعض.. ھذا لیس عدلاً -
  ... إقناع البعض

وكنا نشتغل في إعداد حجتنا حسب إرادة ، وكنا قد أوقدنا نارًا للاستضاءة، كانت اللیلة مظلمة بلا قمر
بأیدیھم الھراوي والسیاط الغلیظة یحیطون بنا من ، فجأة تقافز علینا رجال یطلقون صیحات مرعبة.. الأكثریة

، خیل إليّ أن وجھھ.. الأعور) أزْبَاغْرَهْ(وجھ زعیم خول  ،على ضوء النار، رأیت بشكل خاطف.. كل الجھات
رأیت آلافا من النجوم .. أطلقت صرخة لم تكتمل، أحسست بصفعة قویة على عنقي.. وجھ أفعى، بصورة ما
  ... ولم أعد أعي شیئًا، المسرعة

كانوا یلقون إليّ .. یفوفھمت أني ملقى في غار الكن، انتبھت لنفسي وأنا غارق في كومة من القاذورات النتنة
  . وینزلون لي شرابًا من غسیل آلات المطبخ، في فترات متباعدة بشيء یؤكل لا أمیز طبیعتھ

یأمرني ، وسمعت صوت الأعور، فإذا ھو حبل، لمستھ بیدي، بشيء یتحرك على منكبي الأیمن، أحسست مرة
ي من غار الكنیف وألقى بي في زاویة أخرجن.. وأمسكتھ بیدي الخاملتین، عقدت الحبل في حزامي.. بالصعود

كان الإماء یعطینني الأكل .. لا أستطیع حراكًا، بقیت أیامًا ورأسي مثبت في ربوة من الرماد، من المطبخ
  . والشراب دون أن یكلمنني

جاءني في المطبخ المكشوف وأنا .. ھو أبو الھامة، خلال أیام العذاب ھذه لم یكلمني سوى شخص واحد
لماذا : (ألعن الدھر، سھران، والنجوم كأنھا محتشدة في عیني المنفتحتین، بعد أن بردت، الأثافي أتوسد إحدى

بأي حالة استطاع أبي الذي أنجبني ورباني وحماني أن یلقي بي ؟ ما الذي قسم البشر إلى عبید وأسیاد؟ الشر
إذ ، شد من خفافیش الظلامكانت ھذه الأسئلة تھاجم ذھني كح). ؟ویبادلني بقطعة ملح، في أشداق الموت

  ): أبي الھامة(سمعت صوت 

، فكر الخیر في ذاتھ، وفي یوم من الأیام. وكان في ضجر، كان الخیر مھیمنًا على العالم وحده، في القدم -
ما زالت ، ومنذ ذلك الوقت.. وتكون الشر، فكان أن تجسدت تلك الفكرة.. تساءل عما یمكن أن یكون نقیضھ

  ... ومملكة الخیر تنقص یومًا بعد یوم ،مملكة الشر تتسع

  . قلتھا مقاطعًا؟ والبشر -

  ... انظر مثلاً ذلك الذي وشى بكم... أخطر حیلھ، ھم آخر اختراعات الشر؟ البشر -

  ! ؟ھل وشى بنا أحد -

  . وشى بكم أحد العبید الذین لم یحصلوا على أكثریة -



الآن ھو أن أنقذ نفسي من العبودیة وأن أعیش في زمن  ما یھمني.. ما عاد یھمني أن أفھم شیئًا عما جرى -
  .. آخر یكون البشر فیھ أفضل

وانتظر أمر ، والجأ إلى الصحراء، فاھرب من البشر، إذا كنت ترفض القدر.. قد یتحقق حلمك ھذا في یوم ما -
  . ربك

جیبة ھذه الدمامة ع: (وأخذت أحدق في ھذا القزم الكبیر الھامة الذي یكلمني، أشحت ببصري عن السماء
خلف ھذا القناع ، لكن في نبرتھ ونظراتھ یستطیع المرء أن یكتشف كائنًا في منتھى الجمال. الشدیدة المنفرة

  !!).الدمیم

  البَرَّانِي

وغادرت أودافوست قبیل الفجر في ، وربطوني إلى ذنب جمل، بقیت في المطبخ إلى أن كان یوم أخرجوني منھ
  . قافلة سجلماسھ

كنا نمر بغابة .. واطمأن مسیر القافلة، كانت ھضبة أودافوست البیضاء قد توارت جنوبًا، طلعت الشمسعندما 
كانت برودة الأرض .. من القتاد تحتل سھلاً طویلاً ممتدّا بین كثیبین یمتدان بطولھ من الجنوب إلى الشمال

أصبحت أحس الألم من قدمي اللتین  لكنني بعد حین.. الملساء تحت قدمي الحافیتین أحسھا لذیذة في البدایة
من حسن .. بعد ساعة تقریبًا لم أعد أطیق المشي من الألم، تآكلت بشرتھما من باطن القدم بفعل حت الحصى

مما یضطر القافلة للتوقف لإصلاح وضع ، كان یلبط ویرفس، الحظ أن الجمل الذي یقودني كان غیر مذلل
  . ة لا تعوضكانت لحظة التوقف فترة استراح.. حمولتھ

وتمكنت من عبور السلسلة من مكان ، بعد أیام من السیر كانت القافلة تجانب سلسلة جبلیة تلونھا كدرة مغرة
ورجال .. والعبید یمشون إلى جانبھا لكیلا تدھسھم، كانت الإبل متصلة یتلو بعضھا بعضًا.. ارتفعت فیھ الرمال

راقبون استقامة الأحمال على ظھور الجمال ویوجھون ی.. القافلة یمشون أمامھا وخلفھا وعلى الجانبین
كان مقطع الجبل ینفتح على منطقة حجریة خلف .. تبتلع أخفاف الجمال المثقلة، الأرض اللینة الرملیة.. القافلة

باستثناء نتوءات صخریة ، كانت تمتد مسافة بعیدة قبل أن تزحف علیھا الرمال الناعمة.. السلسلة الجبلیة
  ... مبعثرة في سماء الرمال الصافیة، ھا قزح من السحب الداكنةمتناثرة كأن

، نُحَمِّل الجمال وننطلق مع الفجر.. في معاناة متكررة رتیبة، مرحلة بعد مرحلة، مراحل القافلة كانت تتوالى
نقید ، نحط الأحمال، عندما یأكل الضوء ظلالنا نعرِّس. إلى أن تتعامد الشمس على رؤوسنا في قیظ شدید

من إشفي ، وتفتح أوعیة الزاد التي تضم أیضًا عتاد ترقیع القرب والجرب.. لجمال ونبني الأخبیة الخفیفةا
... ینطوي كل على نفسھ في سكون إجباري فظیع، في ھجیر القیلولة. ومخیط وسیور خاصة لھذا الغرض

، وتھبط الحرارة قلیلاً، وعندما تمیل الشمس إلى الغرب. كأننا فقاعات طغت فجأة على جسد الأرض الملتھب
  . بغض النظر عن نوع المكان. نعرس حتى الفجر.. نرحل ونواصل السیر إلى أن نقضي الثلث الأول من اللیل

أصبحت لي أبعاد كونیة ، بسبب معایشتي الدائمة للسماء بلا حواجز، أصبحت أكثر انشراحًا في داخلي
  . ن نجوم ذُرَّ على الأرضكنت أنظر إلى الحصى اللامع كأنھ ھباء م. كالكواكب

أودیة من أنواع الحریر ، كثبان، جبال، موج.. كانت الرمال تظھر بجمیع الأشكال، مع المسیر المتواتر الدؤوب
، المنبسطة، بحر من الرمال المستطیلة، الأسود، الأبیض، مساحات لا نھائیة من الحصى الجاف، الناعم

  . في تشكل دائم، في كثبان ثقیلة تعلوھا ذوائب رملیة أكثر حركیة. المبعثرة، المكومة، المستقرة، المتموجة

ثمة ، على الذوائب العالیة، فقط.. لكن الریاح لم تنطلق بعد، كانت الشمس قد تربعت على الكثبان العالیة
ى ظلال الضحى الداكنة تتطاول إل.. أمواجًا رقیقة من الرمل كأنھا دخان، أنفاس متراخیة تحرك أعراف الكثبان

.. كانت ثمة جماعة من الظباء راتعة في بقایا عشب في إحدى الوھاد الغائرة.. الغرب منبطحة على الأرض
كان ثمة غیاض تتخلل أشجارھا .. ثم ولت ھاربة.. عندما أطلت القافلة من الكثیب، رفعت رؤوسھا دفعة واحدة

ار الطلح الظمأى تشبھ الأطباق أشج.. تتشابك بینھا مصاریع الحنظل الذي تناثر بطیخھ كالأكر، فجوات
والبشام منبطح على الأرض یمد . خالیة من الأغصان، بعض الجذوع معوجة.. المنصوبة على الأعواد



، تحاذیھا سلاسل من نبات العشر بأوراقھ العریضة الملبنة، كأنھ مشاتل الدوم، أغصانھ في كل الاتجاھات
  . لھا نفس صفاء السماء المنعكسة في العیون، نظیفة، الأرض نقیة. وأعالیطھ المعبأة بالكتان الأبیض

حطت القافلة في وھدة غائر من الأرض یتضایق علیھا كثیبان عظیمان على ، عندما لم یعد القیظ یطاق
لحقت بنا ظلالنا التي ظلت تطاردنا محتمیة . ذؤابتیھما ألسنة رقیقة من الحصى المتحرك كالأفاعي الصحراویة

الذي سیكون قلیلاً أو منعدمًا في المراحل ) أوراش(وتركوھا ترعى ، دوا الجمالقی.. من ألسنة الشمس
  . لأن إمكانیة الھروب انعدمت تمامًا في ھذه الصحراء المتیھة المعطشة، لم یعد العبید مكتوفین.. التالیة

وراح .. جيء لھم بماء مغلي صبوه على یبیس القدید المسحوق وأكلوا، اجتمع الرجال تحت ظل شجرة قتاد
یدلكون أجساد أسیادھم ، وبعضھم الآخر، كان بعضھم یرعى الجمال.. العبید یصبون لھم كؤوس الشاي

أمر عبده أن .. كان ثمة تاجر سقط من فوق جملھ بینما كانت القافلة سائرة.. المتكئین على الحصى الناعم
  .. لم یبق إلاّ رأسھ.. تراب الساخندخل في اللحد وھال علیھ العبد ال.. یحفر لھ لحدًا في الشمس الحارقة

بقیت . وتسیل منھا الدماء، وتیبس الشفاه حتى تتكسر، تشویھا، الحارقة كانت تلطم الوجوه) إریف(ریاح 
ربما یعجل ذلك في تیبس الجروح التي تركھا الوثاق .. أحثو على جناحي التراب الحامي، جالسًا في الشمس

  .على ساعدي

بركت .. رواقًا من نسج العنكبوت على الأشیاء وحبسھا في ظلالھا الصغیرة جدّا القیظ المخیم كأنما ضرب
ھذا العالم الذي ! عجیب. (كما علمتھا غریزتھا القدیمة، الجمال في ظلالھا وشرعت أعناقھا نحو الشمس

الكائن  ھذا، لا یمكن أن یكون الإنسان؟ لم یبق فیھ غیر ھؤلاء الرجال وجمالھم، عرف جمیع أنواع الكائنات
كیف أرادت القدرة أن یكون الأمر .. أفضل من كل تلك الأمم والكائنات التي انقرضت وبقي ھو، الفاسد الظالم

لكن ذھني لم یھتد .. وأغمض عیني بین حین وآخر، مكثت طویلاً أقلب ساعدي في الأرض الحامیة...). ؟كذلك
كان یمكن ، السابحة في الضوء، الرمال النقیة ھذه... إلى أي حكمة من وراء بقاء الإنسان بعد أمم انقرضت

 ... لو لم تكن ملوثة بھذا البشر، أن تكون ذات جمال مطلق

صلیت .. خلف أحدھم، متوجھین القبلة، تیمم الرجال.. ترددت أصداء أذان الظھر بین الكثبان الموحشة
، ناس من الدین مظاھره الشكلیةلماذا یكون حظ ال؟ لماذا المساواة في الصلاة والقھر في الحیاة... (معھم

  )... ؟ویعیشون في الظلم والجور، ویتجاھلون الجوھر الفاضل

أخذت . وانطلقت القافلة، أوقفوا الجمال. وانتھى الاستعداد في لحظات، وأناخوھا بین الأحمال، أتوا بالجمال
دو أن العبید الذین نزع عنھم یب.. وبقي الرجال یتحركون في جوانبھا كالنحل، الجمال وضعھا التتابعي الثابت

، ووجع الأقدام الحافیة، من جراح الوثاق، ألمي لم یكن جسدیّا.. أما أنا فكنت أجتر یأسي.. الوثاق كانوا سعداء
  ... وشعوري بالانتماء إلى الجنس البشري، كان ألمي بسبب إحساسي بأني إنسان

الریاح الشمالیة الشرقیة .. سیخ فیھا أخفاف الجمالكانت القافلة تصارع بعناد وعثاء الرمال المتجمعة التي ت
رأیت شجرة طلح تدفق علیھا الكثیب .. كانت تجعل الكثبان تتدفق بانحدارات شدیدة نحو الجنوب الغربي

قبل أن یبتلعھ الموج ، فابتلعھا وبقیت منھا براعم صغیرة خارجة من الرمل كأنھا یدا غریق یطلب النجدة
. وقد استطاع العبید الإمساك ببعض أخشافھا للعشاء.. منطقة مسرحًا لأغنام الغزلانكانت ھذه ال.. نھائیّا

  . كانت تصدر عنھا ضوضاء فظیعة.. أودعوھا بین أحمال الجمال

كانت . أسلمت الجنُوبَ الشرقیة الكثبان إلى الظلام الذي بدأ یغزو الأرض، أسرعت الشمس نحو الغروب
.. ظھرت الشمس عاریة من ثوبھا الأبیض. متعبة من وعث الرمل، الشرق الظلال تلفظ أنفاسھا الأخیرة إلى

  . عُرْیُھَا كلون الرمال التي لم تبتلعھا الظلمة بعد

.. رجلان من النمادي كأنھما شبحان، على رأس كثیب، ظھر في الأفق الشرقي البعید، لحظات قبل الغروب
كان الرجلان .. ویصعدان مرتفعًا، فلة یھبطان وھدةكانا یسرعان نحو القا.. یصحبان قطیعًا من كلاب الصید

أسرع أحد رجال القافلة ینزع علاقة قدح من فوق أحد .. منھكین من التعب والعطش، عاریین ككلابھما
كرع الرجلان .. ملأ القدح وقدمھ للرجلین.. حل شناق إحدى القرب التي بقیت فیھا صبابة ماء.. الجمال

كان العبید . وتعلو في أرض رملیة وعثاء، التي تھبط، ذلك دون أن تتوقف القافلةكل ، وكلابھم معًا في القدح
  : یغنون للجمال المثقلة



  ... آیا یة.. آیا یة.. آیا یة -

كان یتحتم على القافلة أن . تتحرك على قممھا ألسنة من الرمال المتحركة، الأمواج الشدیدة العلو والانحدار
  . عن منقطعات یمكن السیر عبرھا، لیة المنحدرة المنبثة في فوضى كاملةتفتش بعنایة بین الكثبان الرم

وھم ، كانت وجوه الرجال.. أوقدنا عدة نیران للتدفئة وشيّ اللحم.. توقفت القافلة بعد الثلث الأول من اللیل
النار  لم یعد موجودًا غیر، ومن حولھم كان الظلام قد سرق الأرض.. تبدو في مظھر متوحش، ینتھشون اللحم

والنمل الفضي ، والفئران، بینھا الیرابیع.. كنت أحس أن خلف دائرة ضوء النار كائنات صحراویة. والرجال
الشدید المھارة في ، السریع العَدْوِ، وثعلب الصحراء الذي لا یمكن تفادیھ، والأشباح، والزواحف، والجعلان

عدد لا متناه من النجوم اللامعة . فلة لھدوء اللیلاستسلمت القا. الذي یترصد القوافل دائمًا، اختطاف اللحم
برج التبانة فرش بساطھ الضوئي في السماء فقسمھا .. مرصعة في قبة السماء، القریبة والبعیدة، والخافتة
  . نصفین

مرصعة في قبة ، القریبة والبعیدة، عدد لا متناه من النجوم اللامعة والخافتة. استسلمت القافلة لھدوء اللیل
  . برج التبانة فرش بساطھ الضوئي في السماء فقسمھا نصفین.. ماءالس

وظھر في الأفق الغربي .. وأخذت في عواء متصل.. فجأة صوبت كلاب النمادي آذانھا ورؤوسھا إلى أعلى
یزداد ضوءه شراسة على قدر ما یصعد في .. ضوء سریع ظھر على إثره مذنّب.. ضوء شدید غیر مألوف

اختفت النجوم تمامًا سوى الوافد .. اءه ضفائر من الضوء البلوري الشدید اللمعانكان یجر ور. السماء
  .. بدت الأرض كأنما طلعت علیھا ألف شمس دفعة واحدة.. الجدید

وعادت ، ورجع اللیل إلى الأرض.. وذیولھ الضوئیة تخفت تدریجیّا.. أخذ المذنّب یمیل مبتعدًا إلى الشرق
الأفواه ، العیون جاحظة، كانت الوجوه مرعوبة.. ى المعرَّس سكون الموتوخیم عل.. السماء إلى سكونھا

  . لاھثة، فاغرة

  : أخیرًا بدأ بعضھم یسترجع قدرتھ على الكلام

  !.. علامة من علامات الساعة.. ھذا انتقام من االله -

  ! والتفكر فیھا.. ھذه آیة یجب اعتبارھا -

  ! بستكون السنوات العشر التالیة سنوات كد وتع -

.. فطرة التكوین الأولى زادت أبعادًا جدیدة.. عندما ظھر المذنّب أحسست بي كأنما تخلصت من الجاذبیة
والمعنویة ظل ، لكن إحساسي بآلامي الجسدیة.. أحدث المذنب انقلابًا في كیاني.. أصبحت غریبًا على الأرض

  . وذھني غارق في استجلاء مصیري.. عیناي تحملقان، أمضیت بقیة اللیل واقفًا.. بل ازداد.. قائمًا

كأنني ، أخمص قدمي لا یكاد یلامس الأرض! لكن یا للتغییر العجیب، عند الفجر ذكرني سیدي بواقعي الفعلي
الجمال كانت تنظر إليّ كأنھا غیر .. انحدرت مع مھوى الكثیب كأني أتزحلق على جلید. أسیر على لجة

وساعدت ، أوقدت النار.. اھم عنادھم وانسیاقھم مع مألوف عادتھمأما الرجال فقد أعم.. مستیقنة مما حدث لى
  . واندسّا في موج الرمال مغربین.. صفّر النمادي لكلابھما.. في رفع الأحمال على الجمال

عندما انقض أحد ، ولم یبق سوى تعلیق صغار الأمتعة، ووقف البعض منھا، كان تحمیل الجمال قد انتھى
یبدو .. حتى كادت عیناه تقفزان من محجریھما قبل أن تصل إلیھ النجدة، نقھ بعنفراح یخ. العبید على سیده

قوة العبد . لم یتمكن الرجال من الفصل بینھما.. كواحدة من تأثیرات المذنّب، أن العبد أصابھ مس من جنون
جھھ قرطاسًا یبدو أنھا تجمعت كلھا في یدیھ القابضتین على عنق سیده الذي أصبح و.. أصبحت خارقة للعادة

  !! ولسانھ خارجًا مُدَلّى من شدقھ الأیمن كسلى الأتان، أبیض

ھوت .. ھوى بھا على رأس المجنون ففلقھ نصفین ودوت صیحة مرعبة في الفضاء، أخذ أحد الرجال قدومًا
تبین أنھما جثتان تقبض .. الذي ھوى ساقطًا مع الجثة، وتجمدت الیدان على عنق الرجل، الجثة على الأرض



دماغ العبد الأصفر . لم تنفك القبضة إلاّ بتكسیر أصابع الجثة واحدة بعد واحدة.. إحداھما على عنق الأخرى
ووضعوا .. وحصة عبده من الماء، غسلوا الضحیة بحصتھ. كان یسیل متباطئًا على الرمل الذي ألزقھ الدم

  . ودفنوه.. علیھوكفنوه في كفن أبیض وصلوا ، قطعًا من كتان في منخریھ وعینیھ وأذنیھ

وكانت .. بدل كثبان رملیة میتة، أصبحت روابي حیة.. كانت أمواج الرمال قد أخذت تصغر عما كانت من قبل
  . كانت السھول مرصعة بدوائر سوداء من بول النعام.. أشجار المرخ تنبئ عن دخول القافلة منطقة جدیدة

وكان الماء یزداد سوادًا ونتنا رغم .. جدبة الكبرىكان القلق من العطش یتزاید كلما توغلت القافلة في الم
كل واحد .. لكن ذلك لم یمنع بعضھم من محاولة سرقة الماء لیلاً. جودة القرب المسلوقة بالدھن والقطران

كانوا یكشفون على بول كل . كان الماء موزعًا توزیعًا صارما.. یحاول استبقاء نصیبھ من الماء أطول فترة
وكانوا یعرفون أن فلانًا شرب أكثر من حصتھ عندما .. درجة زرقة البول نسبة الماء فیھحیث تبین ، واحد

  . یكون بولھ أزرق فیحرمونھ من حصتھ من الماء إلى حین

وتكبر وتنقطع كأجسام ، كانت تنحني وتدق.. كانت الرمال الآخذة في الاختفاء تبدو ألطف مما كان
وكانت .. كأنما ینطوي على معاني الطھارة والنبل، كان نقاء الرمال.. أصبح لجمالھا بعد أنثوي.. الحسناوات

أما في المناطق الساكنة فقد كانت أشباه .. الظلال والأضواء المتباطئة علیھا تمنحھا معنى الحزن والأبدیة
  . نحتتھا الشمس وتعاقب الریاح، كأنھا ھیاكل عظیمة من البلور، مستطیلة، رقیقة، الكثبان واطئة

عندما نكف عن إطعامھا .. لا تخمد إلاّ قبیل الفجر، عرَّسات اللیلیة كنا نوقد نیرانًا كبیرة للتدفئةفي الم
كان ، ورغم البرد القارس.. كان الرجال ینامون منطوین على أنفسھم مشكلین دائرة حول الموقد.. بالحطب

  . النوم یستولي علینا تحت وطأة التعب

، وتغطت الجمیرات المتبقیة بأردیة سمیكة من الرماد، وكانت النار خمدت، في إحدى اللیالي المظلمة الباردة
.. في لحظة من الدھش وھو یعانقني، رجل متسارع الأنفاس.. أحسست على جسدي العاري بجسم صلب مبلل
  . وبوثبة واحدة انفصلت مسافة عن الركب النیام، رفست بقدمي كرش سارق اللذة رفسة عنیفة

بعیدًا عن كل مصادر .. في قلعة حصینة لا یمكن اقتحامھا، حذرًا، على رأس ربوة، منفردًا أمضیت بقیة اللیلة
  .الحرارة

سمعت سیدي یتلفظ بألفاظ .. عندما أحسست یدًا قویة تھزني، كانت الزھرة ما زالت تشع بلمعانھا البلوري
أشعر قلیلاً ببرودة .. در الربوةنزلت مھرولاً مع منح.. ویستحثني للقیام لإنجاز المھام المألوفة، الشتیمة

كان الدخان یخرج من فمي مكونًا سحابة صغیرة .. جمعت حطبًا أوقدت فیھ النار.. الأرض من أخمص قدمي
.. لكنھم جمیعًا كانوا خاشعین، حاولت بلا توفیق معرفة سارق اللذة. شرعوا في صلاة الصبح. أمام وجھي

 . لكني كنت موقنًا أن المذنب من بینھم. الموبقات ولیس بینھم من یمكن اتھامھ بھذا النوع من

  .. ومن حولھا آثار العصافیر الصغیرة.. عندما ذھبت لإحضار الجمال كدت أطأ أفعى نائمة

أحیانًا تحفر الریاح بین كثبانھا فتكشف عن القشرة .. دخلت القافلة منطقة من السھول، قبل طلوع الشمس
الحصى في .. بقیت على شكل تلول صلبة مائلة للسواد، في وجھ الریاحالأماكن الصامدة .. الأصلیة للأرض

أو أصفر ، أو وردیّا، وأحیانًا یكون لھ لون الرماد.. شدید البیاض كرغوة اللبن.. ھذه المنطقة أدق من المألوف
  . ذھبیّا

نًا تختفي الكثبان وأحیا.. وتكورھا في تجمعات منفصلة، كانت الریاح تدحرج الكثبان، في ھذه المنطقة القصیة
وربما یلاحظ وجود أجنة من الكثبان لفظتھا الأرحام قبل اكتمال .. كلیا فلا یبقى غیر الثنیات الصلبة الأصلیة

  . كأنما ھي ملصقة علیھ مؤقتًا.. وألقت بھا على الصعید، خلقھا

یخھا المحملة كنا في غیضة من شجر السرح ناعمة مخضرة تمتد شمار.. في مرتفع الضحى توقفت القافلة
لإعطاء الجمال فرصة التزود من ، كان واضحًا أن القافلة توقفت ھذا التوقف غیر العادي.. بالأوراق قدر ذراع

  .. الجمال تحبھ كثیرًا.. السرح الذي سیكون ھذا آخر عھد بھ



، فھا بیضاءفي أعالي السماء سحابة داكنة في الوسط أطرا.. جو الأنواء.. كان الوقت ثقیلاً! قطرة من سحاب
السحابة شحنت !! قد تنجو بعض القطرات من التبخر بمعجزة.. لكن المطر یتبخر قبل أن یصل الأرض، تمطر

عجلت القافلة رحیلھا للإفلات من .. لا تستقر على حال.. الجمال كأنما أصابھا مس من جنون.. الجو بالكھرباء
  . محیط طیف الزوبعة وجوه المكھرب

حصاھا أحمر أكبر قلیلاً من الحصى .. عاریة تمامًا كسطح المرآة.. دیدة الاستواءش، دخلنا منطقة شاسعة
بعد حین بدأت تظھر .. الحصى الأحمر یغطي كامل وجھ الأرض كأنھ بساط من حریر تھدھده الریاح.. العادي

تھا كأنھا حصائر نمق، مساحات طویلة من الرمال الرقیقة البیضاء مجعدة ظھورھا من جر أذیال الریاح
  .. الصوانع

مد البصر لم یعد ).. تنین الرمال(حولت القافلة إلى . ،استمر سیر القافلة تعلو وتھبط بین حفر وربى متقاربة
في الأصیل والصباح فقط .. أحیانًا تتصل ربوة بأختھا فتحسبھما ربوة واحدة، یتجاوز المسافة بین الربوتین

  . تستطیع أن تمیز ذلك بمساعدة الظلال

في ھذه التموجات التي لا حدود لھا لا یولد التعب لأن الأرض صلبة تحت الأقدام والارتفاع والانحدار السیر 
. الأفق ینتقل خلف كل خط من خطوط مزرعة الرمال اللامتناھیة.. لكنھ رتیب وممل ومحزن، كلاھما خفیف

یقولون . وافل تخشى ھذه المنطقةالق. المنظر واحد في جمیع الاتجاھات. العین لا یمكن أن تمیّز ما تھتدي بھ
وسوت بین الأرض ، خاصة إذا ما نشطت الریاح، ویقولون إن النجاة من التیھ نادرة.. إنھا وطن للجن

  . والسماء في بحر لامع من الغبار لا یمیّز فیھ بین الأشیاء

ري الوثني الذي كان ھل أنا الشاب الفنفا: (لم أعد أعرف من أنا. فقدت ھویتي من طول التیھ في ھذا المحیط
أم أنا ذلك ؟ أم أنا العبد المسلم الذي یقطع المجدبة الكبري لا یدري إلى أین؟ یعیش بسعادة في بلاد الذھب

قد لا أكون واحدًا .. ؟بعناصر كونیة غریبة على الأرض جعلتني أھیم بأكوان أخرى) المسكون(الكائن الأرضي 
  . ...)في وقت واحد.. بل الثلاثة معًا، منھا

لكن كیف .. یجب الھرب في أول فرصة! لن أرافقھم حتى سجلماسھ: كانت فكرة تنضج في ذھني رویدًا رویدًا
كنت ساھمًا في ھذا ؟ یمكنني الانفصال عن القافلة دون أن یكون ذلك انتحارًا في ھذه الصحراء الرھیبة

سیلال (اء نفر منھا زوج من الظربان إلى أن تعثرت في جثة شجرة من الحلف، أسیر مُطَأْطَأَ الرأس، التفكیر
  . أشھبان) لعرافیبْ

الآخر نھش .. ولم یصد عني إلا بعد نجدة من عدة رجال راحوا یضربونھ بعصیھم، ھاجمني أحد اللاحمین
كر ! أك! أك! أك! ھوكي! ھوكي(، ركض رجلان بجانبھ.. وقطع زمامھ، فجفل ورفس.. عرقوب أحد الجمال

  . والتربیت على یدیھ، ن الإمساك ببقیة زمامھكانا یحاولا!) كر كر! كر

. في الأرض المكسوة بالحلفاء، تغوص كالمخیط، كانت تلوح لتختفي، فضیة لھا سرعة البرق) بُونَیْنَاتْ(
  . لأن لدیغھا كما یزعمون إنما یئن أنة واحدة قبل أن یموت) بُونَیْنَاتْ(یسمونھا 

تبخرت المیاه منھا بفعل .. یبست القرب. تصف المرحلةھبت سموم ناریة أرغمتنا على التعریس في من
وأدخلوا في كل .. نزعوا كرشیھما.. نحروا اثنین منھا. لجأ الرجال العطاش إلى الجمال. السموم الجھنمیة

ثقبوا الكرش من أسفلھا فسال ما .. عملوا منھا مصفاة لعزل الماء عن الفرث.. كرش إضمامة من الحشیش
  . ب جمیعنا جرعة من ذلك السائل النتن الذي أنقذ أھل القافلة من موت كان محققًاأصا. بداخلھا من ماء

لكن بقیة یومنا ضاعت لأن .. كان دلیل القافلة یتكلم عن بئر یمكن الحلول بھا إذا سرت القافلة لیلة كاملة
  . العطش یمنعنا من مجرد التفكیر في الرحیل قبل غروب الشمس

تحول الزمن في ذلك الأصیل الغادر إلى . كل واحد في لحده في انتظار اللیل المنقذ وتوارى.. حفر العبید لحودا
  . تبتلعنا ساعتھ الرملیة، یتحرك واقفًا، عدو لیس من مصادقتھ بد



مر قریبًا منا .. تفصل بینھا سھول یسرح فیھا البصر ولا یدرك لھا نھایة، الكثبان الرملیة المیتة المستطیلة
وأقرب من ذلك .. كان ینبش بأظلافھ عن عروق الزؤنون ویأكلھا، م یفكر أحد في إزعاجھل.. قطیع من المھا

  . كانت عصفورة تنبش عن مومیاء جرادة

كنت أرى التفاصیل .. أو بتأثیر المذنب، ربما بسبب الخلاء، في الصحراء أصبح عندي حس شدید الدقة
... لعالم الصغیر الذي لیس في متناول البشر العادیینوأتابع التفاصیل الدرامیة ل.. كل حصاة، الدقیقة لكل شيء

  .. وذبابة العنتر والجمل، كالملحمة الشرسة التي جرت بین الزنبور المتوحد وفریستھ

. ومكمن بیضھ، وبدا یسحبھا تجاه وكره.. وأجنحتھا، وقوائمھا، فصل رأسھا.. كان الزنبور قد فتك بفریستھ
.. وینفذ فیھ أظافره الطویلة السوداء، أحس بالعنتر ینقض على ظھرهكان قد وصل إلى عتبة مخدعھ عندما 

كان ما زال یمتص دمھ .. مدة الزمن القصیر الكافي قبل شلھ، أبعد العنتر الزنبور عن جسمھ لكي لا یلدغھ
.. بالكاد استطاع أن یرفع جبھتھ المثلثة الغائرة بین عینیھ.. عندما أحس كأن السماء انطبقت على الأرض

  .. وغاص الكل في الأرض، ع الجمل دون أن یشعر طبقھ على الجمیعوض

، وحملوا القافلة بسرعة، خرج الرجال من لحودھم، عندما غرقت شعلة الجحیم الحمراء خلف أمواج الصحراء
  . وانطلقوا لمسیرة لیل طویل

  : تتالت صیحات الدلیل، مع طلائع الفجر

  ! غلاویة! غلاویة -

، شرب الناس. انقضى الیوم في معاطن البئر.. إنھا الكدیة التي توجد في أسفلھا البئر ..تناقل الرجال الخبر
لكن الدلیل .. وعند منتصف النھار كان كل شيء جاھزًا للرحیل.. وغسلت الأسمال، والجمال وامتلأت القرب

ب عني صوت الرجل لم یغ، في تلك اللیلة عند البئر.. فضل المبیت عند البئر لیعل الجمال بالشراب من الغد
إذا كنت رافضًا : (كانت كلماتھ تدق أذني باستمرار. بسوق أودافوست، في جناح الكلام، أبو الھامة، القصیر
  !)... وانتظر أمر ربك، وانفرد في الصحراء، فاعتزل البشر، للقدر

یرسل ضوءا خافتًا  كان الھلال.. عیني ملأى بالنجوم.. بقیت مستیقظًا.. أجمعت أمري على الأخذ بھذه الحكمة
رحت أتسلل .. وعند منتصف اللیل غطت جمیع العیون غشاوة النوم. على القافلة المعرِّسة ومتاعھا المبعثر

تحسست مخلاة من النوع الذي یحملون فیھ .. أفتش عمّا یمكنني حملھ من زاد. رویدًا رویدًا بین الأحمال
، تلقاء الكدیة، وغادرت المعرَّس على عجل.. ب الماءوحملت إحدى قر.. فككت رباطھا لأتأكد. طحین القدید

  . أھوي مسرعًا كثعلب الصحراء على الباطن الرملي المریح

.. سیثبط ذلك عزیمة من یفكر في ملاحقتي.. مع الصبح سیكون أثري الخفیف قد مسحتھ الریاح نھائیّا
  وسیكون بوسعي أن أبدأ خلوتي على قمة الكدیة دون تشویش من أحد

  
  
  
  
  
  
  

 


